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أخرجه ووضع فهارسه 


لع : 


كلمة الناشسر ‏ 


اذا أنغننا النظر فى الآثار. ورجعنا بفكزنا إلى العصور الماضة > ألفينا 
شعوباً فد بلغت من 'المحلبد_ذروة 'ساسة > انتشرت خضاراتها فى وادى : 
«الرافدين > فاقتسست الامم الاخرى معالم شتى من مدنية نلك الاقوام *٠‏ 

مد انشمس”نلك الدضمة ونث بالممن خين ضيف خال “تلك الشعوب 
واضمتحلت. بكتى انقرطت واحتقئ: أمرهاءزدحجاً طويلا :من الزمن * 

وفى القرنين الماضين هب” الاثار : والمنقبو ن الى السحث عن أثمارها 
المختفة بين اطلال المدن الدارسة > فكشفوا عن صفحات لامعات من ذلك 
النراث العراقى القديم 


والكتاب الذى نضعه بين أبدي القراء » يكشف نا عن للحة م ناريخ 
"نلك الشعوب وحضاراتها التى ازدهرت فى « ارض النهرين » دجملة 
والفرات ٠‏ 

وكان المغفور له العلامة الأن انستاس مارى الكرمبي المتوفى فى ٠‏ 
كانون الثانى /1541 »> قد نقل هذا الكتاب الى العرسة فى شهر 8 سنة 
> وساعده فى ذلك الاب لويس مرتين الكرملى ٠‏ ونظراً الى أهمية 
الكتاب > وقلة المصادر الموضوعة العرببة فى هذا الشأن © رغت فى نشر 


هذه الترجمة النى لم ها شيها نادت ساس فى أثثاء. جناي عنم 


وس هذه ل ستحتان خطيتان ف حر ان دلاء الاجات 
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ببغداد وهما برقم 45١‏ > 1515 > وقد اعتمدت على كلتبهما فى اخراج 
طبعة هذا الكتان ٠‏ 

ولا شك فى أن مجال التعليق على هذا الكتاب متسع ولا سيما بعد 
تلك المكتشفات الأثرية الحديثة م ولكن مثل هذه التعليقات ستطفي على حجم 
الكتاب وتضيع معالمه الاصلية ٠‏ لذلك آثرت اخراج الكتاب كما هوا ٠‏ 

وسيلمس المطالع لهذه الترجمة العرببة » بلافة اسلوبها ورصانة 
تعميرها ٠‏ كيف لا » وهى أثر من آثار ذلك العلامة الكير الذنى أفنى حاته 
انمه للق ادر نه تلاك عل + ش 


حكمت تو ماشى 


من امناء مكنية المنحف العراقى 


القسدمة 


لست غاية هذا الكتبب أن بيتتحف القارىء بشىء جديد » كما 
لست غايته أن برجع النه بمنزلة كتاب نصوص أو مقالة معلمة ( دائرة 
«معارف ) > بل غايتي أن أدؤن كتابة” ما يفعله رجل فى مخاطة.رجل آخر 
:اذا ألقى عليه سؤالا” فى مطاوي الكلام وهو : 
دها كانت المزيرة فى الماضى ؟ فلقد اشتركت الآن النلاد الثى تسمبها 
خطأ المزيرة والملاذ المنقودة بناصتها # ارمنية والاناضول وفلسطين > 
-وبلاد العجم 3 بمصالح نهم كل اسان ويتحدث بها البوم 3 وكلها ترجع 
“الى مسائل نعود الى السساسة التى قد اخذ باطرافها ٠‏ فهذا ما حدانى الى ان 
اطر ف القراة بذكرئ -جدديدة هى عيخالة تطلعهم على ما كانت تعني هذه 
الالفاظ فى الماضي ٠فان‏ غابرها قد بدا للعالم كله مدة عدة قرون فاذا أراد 
“القارىء ان “تحلى حوادثها الماضة امام فكره فى ساعة واحدة أو ما يقرب 
“منها فلابد من أن .يصطدم بأحد أمرين : اما أن يقف امام تفاصيل اخبار 
:ناشفة من كل لذة لا بحصى عددها مع سماع اعلام لم تألفها آذانه » واما ان 
-.يهمل كيرا م الاحداث الجوهرية الضرورية لتصوير صور التاريخ بيجميع 
عتاظر عا + 


اما أنا فحاولت أن ابين ما .يهم القارىء من الامور الرئيسية واهملت 


كه 
التفاصيل التى لا نلزم اعظم لزوم لادراك الكل ٠‏ ولم نذكر من اعلام 
الناس والمواضع اكثر مما ظنناه اللازم اللازب ٠‏ ولما كتبت ما كتنت للنسين 
سرخا امورآ لرجل ليس له اطلاع خصوصي على التاريخ القديم بل مجمل 
علمه فائم على معرفة عامة تتعلق ببلاد اليونان ورومية وببعض اعلام مذكورة 
فى الكتاب الكريم 5 


رسوع الذسرق 
لم يصدق كلام فالوذ فتنافله الناس وتمكن من الافكان والصدور 4. 
مثل هذا الكلام 2 رسوح الشرق 0 ومما يأني إسيطه بتصح كيف ان هد 
الحققة صيرت هذا الأمر مما لا ينكر » نعم ان افقر طبقة من طبقات الناس 
8 جميع البلاد هوخ طرقات اوائنك الناس الدن: إن ,بقوم معفلم ححاتهم عا 1 
تلسة امس حاجاتهم الاولى باستح راج طعامهم م ن الارض أو من البكاء 
محافظين على حرارة اجسامهم ويموستها 6« سقون بشوع عحب على وحدم. 
م وْ نهم جملا بعد جيل ) ولعله عدب أن يقال 2 قو 1١‏ » لان التمدن الحديث 
إيمسمرا ب اك الناس حيثما كانوا ” ا اعفلم ما كان 1 ينند سر اب البهم سايقاً -- 
ومما إسناعيد على ذلك التهديب الجارى والتنقللات 2 نكم على ظهور 
السارات ورؤية الصور المتحركة ‏ كل هذا يؤثر على حماة افقر الناس فى, 
ديار ااورية كلها على صورة لم م بحر مثلها فى سابق العهد ابد ( وقد سس : 
معظلم | لمميزات ت المختلفة أل للى تميز فلاحي الارض وصيادي التمئلة 5 فىالحر. 
والنهر والغدير 0 الكتجاز 3 . العختلفة اسباب طسعية مهياة - ا الديان 03 
نعم ان المسائر الذى يتحول فى ديار مكدر الوم برى الفلااحين, 
يستعملون تلك الادواتاللسيطة التى كان ستعملها اناوه قل ثللاثة١الاف‏ 
نتة وبزئ المشادر فى بابل 37> عل العطوظة بوالاتهسار اطولاها كلكا ), 


)١(‏ من العادة فى الصحف الانكليزية استعمال كلمة جزيرة ( أو 
بين النهرين أى ميسويو تاميا ) للدلالة على ارض الغريل بين أسفل الفرات. 
ودجلة الى بغداد عاصمة تلك الديار ء» غير أن ذلك لا يصدق على ما كان. 
يريده الاولون بهذا اللفظ ٠‏ فالجزيرة عند اليونان والرومان هى القطر ح. 


اه 


كالأطواف التى وصفها هيرودتس ٠‏ واذا كلم اهل تتلك البلاد يرى انهم 
ييعسراوان العالم فى الخارج على حدما بحاءظا بمتخزله فى عدة مواطن من 
التوراة ٠‏ والمسافر عند عودته الى بلاده يقول : الشرق راسخ فى مقراه » 
الشرق لا يتغير ! واذا قال هذا ينسبى ان خاة الخارث والصائد والعامل ديه 
هئ التى : قوامت طبقة.الناس التى هن “محت الطبقة النئ غبرها التمدن والتى 
١ساس‏ حاتها الفكر والمؤلفات والقصائد والتصوير والنقئى والنحت واقامة 
المباني العظيمة والاشغال العامة التى نظهر محاسن الخطط ان كانت تلك 
الخطط ترجع الى الشرائع أو ترجع الى الحكومة ٠‏ والحال ان ما أنمه 
الانسان فى هذا المعنى هو الذى مسّرز الحضارات السابقة وبين فوائدها ٠‏ 
.وقد يصادف المسافر فى ايطالة فى بعض ديارها المنزوية عن سائر اتيحاء 
المملكة أو لعله كان يستطيع أن يصادف قبل بضع. سنوات عملا يعسل 
بمحراث من تلك المحلريث التى انشأها الاولون على ما اوحته البهم فطرانهم 
الأول وقد وضفها ترجال فى اشياره .+ ومن رأئ هت ذا الثال وال ان 
« الغرب باق فى رسوخه » فقد اخطأ ولا سيما اذا قال ان التمدن الرومانى 
القديم الذى قام على مثل هذا الاساس الذى يُرى فئ أرياف ايطالئة 
لا يستحق أن ينظم فى عداد التمدن فالفرق بين الشرق وايطالية هو أن فى 
ايطالية تقع عبنا المسافر على ما يشغلهما من مظاهر تمدن حي بمد ولا 
.يزال يسير فى وجهه والعامل بموجبه هو ابن الروماني القديم ولهدا 
لا خوف من أن يُرى ان يفتكر ان البقاء النسبي بقاء حياة القروي خلال 


> الواقع فى الشمال ( وفى العربية يقال لها الجزيرة ) .وهى الى جبال 
:ارمنية أقرب وهى القطر الذى تتموج فيه خضروات السهول واما الديار 
الجنوبية التى تتقاتل فيها جيوشنا فيسمونها « ديار بابل أو بابليونية » 
«واسمها بالعربى « العراق » ونريد بالجزيرة فى هذ الكتاب البلاد التى 
.ذكر ناها بدون أن يكون فى ديار بابل أو العراق ٠»‏ 


نوات 
(العضور يشير الى أن الاشساء فى انطالية هي كما كانت سابقاً ٠‏ لكن لو كان 
“تمدئنا الحديث عي وبقى زراع ارض- ايطالية تمن و أن سير هم ف مناهجهم 
القديمة فلعل حبنئذ كان يستطيع المسافر الذى يرى المحاريث القديمة 
مصورة على الآنئة أو محفورة على الحجارة ويرى ما يمائلها مستعملة ايضا 
الوقن ضور اكد دج القرث ساوين: يلاعلا نابعت ذله قن حاط . 
.عند نظره الى الشرق ٠‏ اما فى الشرق فان اللضارات القديمة اضميحلت كل 
بالأمسجلول ويا وج هي لان السافيون نر اوها حم اله بقاا"انيقة 
أو رذالتها ونفايتها ولهذا لا يفهم اق الفرق بين الفسرق الذى يراه 
.والشرق الذى كان سابقاً فيرئ: على دجلة الاطواف النى كانت تستعمل قبل 


.هذا العهد بالوف من السنين شعود الى وطنه وهو يقول : الشسرق لا .يتغير ؛ 


لأسرف تشيرحة الانحان عل هذه السبارة من النظام الشسى ولا 
نعلم الى أين متتجهها أو ما يكون معنى تاريسخها الاخير لاننا لسنا الا جزءاً 
من الطريق التى تمر به ٠‏ ولس هنا محل البحث اذا كان التاريخ يسم 
بسمة الرقي الى النهاية كما بظهر سعض المتفائلين كانه من باب الأآمر المسلم 
به أونافا يات ثامان تكون فيه المركة الراسة اطارية عل عنه الأوضن 
1ن بالنزول والهوي بدلا من الصعود والرقي الا انا مكنا أن تقول 
«اعنماد؟ غل ها ظين من الخركة' الى الآن اننا اذا اعشيرناها يويحة الالخمنال " 
بغض النظر عن بعض التوقفات الحزئية والمحلية أو بعض الرجوع الىالوراء 
فى امور زهدة : ان الحركة آخذة بالرقى ٠‏ وتض أن يحفظ بهذا الرائ 
“اذا أراد الانسان أن يدفع عنه عوادي ادال ٠‏ وهناك اناس يشكون اذا كان 
«معظم السعادة موجود بين ظهرانيالمتمدنين أو بينظهراني العصر الحجريء 


ل ا هك 


انان شيا مراع نشاهد عله علامة الرقي بدون شك وهو معرفة المادة: 
وبالتسلط علهان بواسطة عقل “الانشاةة + ١‏ 


وهذا الرقي كان يتدرج مرحلة بعد مرحلة ولم. يكن سيراً متصلاة 
وكان اذا بلغ مرحلة من تلك المراحل بظن ان الحركة السائرة الى الامام. 


تقف موقتاً فى نقطة ٠‏ والرقي فى المعارف والتسلط على احكام الطيعة سارا- 
كفرمي رهان فى مدان واسع وقد ساعدهما فى أمرهما وسائل التقئل, 
والتقل لآن ملايمهلة الرجل الواحد شه هو قليل اع اك تماد الاي 
وتوفرت على الشغل الذى غايته واحدة فاللتشحة المطلوبة تكون أوفى. 
بالمقصو 6 ففي 5-00 كان الانسان يبادل اخاه افكاره بالكلام والاشارة 
فقط ٠‏ ثم انتقل مرحلة فاخترع الكتابة ثم انتقل الى مرحلة. اخرى فكانت 
الطباعة ثم صار الى هذه المرحلة التى توفرت له فمها وسائل النقل والمشاركة. 
فى كل شوىء بواسطة البخار والكهرباء وروح زيت الححر ٠‏ ويجب أن. 
بلاحظ ان المنازل: التى نز لها إلرقي-من مدة الى مدة اخرى كانت تقتصير 
قسافة” كلما سار ذلك الرقي فى .وجهه ٠‏ الا انه طالت الدة التى لم يكن. 
لابناء البشر فمها وسائل للتعير عن افكارهم سوى الكلام والاشارات طولاة 
لاعقدر فو مات اتن دولى امك للحمغ امار وار اسالدة مق زيارف 
عالمنا من الف سنة الى الف سنة لكان ظن ححمنما رأى هذا المرء الذى كان. 
دمن الناود والعاباك. ساقي الوا اي الي إن أو باسلتعة نما لحن : 
1 أن كر ع فق لاخوانه وبوففهم على ما يحول عخاطره من. 
الافكار بواسطة الفاظ مقطعة قائمة على اهحئة لقال انه بلغ اقصى المدى من. 
الارتقاء والتسط ٠‏ ثم دعه يزور هذا العالم بعد الف سنة اخرق وخل 
الشمس تقطع فلكها فى السماء رتوو مالتسال 


والغابات » على البر والحر » فماذا كان يرى ؟ كان يرى ان الامور لم تتغير. 


-0-- 

والانسان بقي كما كان والخلائق التى تقلت على وجه هذه الغراء لم. 
#بتحدت. شنا وى تطوى شاط أبانهأ جماعاتٍ محتلطة؟ او كجماعان تتفل 
فى البوادى » والقوم بخلف القوم بدون أن يخلف اثراً .يدل على مروره. 
بهذه الارض ٠‏ قل مضت الف سنة اخرى واتى زائرنا الخالد للمرة الثالثة. 
فهل برى ديلا وتشيراً ١‏ لالهلا يري شنا يذ كور وهل تشقى . 
الامور على حالتها الاولى الف سنة بعد الف سنة ؟ كلا فلقد واجد أقوام 
من البشر تغيروا ومنهم من بقوا على حالتهم الفطرية حتى الى أيامنا هذه ٠‏ 
فان التسمانيين الذين اكتشفوا فىالقرن الثامن عششر كانوا الى ذلك العهد. 
را ل انان كد اموز فوضلوا الطون الثانن هر 
النشوء فقد كان تقدماً عاماً لكن كان قد سسقهم اله آخرون :من جماعات. 
آخرى - 

ثم جاءت المنزلة التالية فكانت متميزة باختراع الكتابة وجمع الحضارات.. 
التى نسميها حضارات « العالم القديم » قامت أسسها على الكتابة ٠‏ والكتابة. 
هى التى وسعت نطاق المواصلات ولم تتوسع نلك المواصلات بين اللاس 
المباعدين فقط مما جعل تعاون كثيرين من أهون الهينات » بل كانت وسسلة 
للجمع بين قوم وقوم بمادلة الافكار والرسائل والكتب ٠‏ ويمكننا أن نقول. 
ان هذه المدة امتدت الى :جسع الحضارات القديمة والى آخر العصور 
التوسطة أى انها دامت زهاء ستة آلاف وخمسمائة سنة منذ اختراع الكتابة: 
كنشنااى ٠2‏ م ةفل امس إلى النيضة الأورينة الى كاك 
معها فى العالم الجديد أى 6+٠‏ سئة بازاء تتابع الوف السنين التئ بقت فنها' 
الشريية فى طووها الاوؤل + ' ش 


ان تمدن العالم الحديد 2 الغ «( الاوربى 2001-6 لنيضة 6 
ما كان ليقع لولا توفر الكتب والجرائد بواسطة المطبعة وهذا العالم الجديد لم 


بخ ف لد 
قف ابداً اذا لم تمض ثلائة قرون ونصف فى التاريخ البشسرى الا ورأينا 
فى مطاويها تقدماً متصلااً فى المعارف وفى التسلط على الطسعة المادية فكان 
التغير فبها سريعاً حثيثاً جداً فانه لم يكن بين اختراع المطعة واختراع 
البخار والكهرباء التى جعلت فى العالم ضرباً من النظام العصبي الوحيد 
الازتيحو, 46 سنة أو اهل حتى ان الاسان سال نقفسه هل من الممكة أن 
يشترع هذه السرغة لع شرل التَقدم 'وإلرقي "وغل برغب فين مثل ده 
السرعة لتحتفظ بما وصل الله العمران من النتبحة ؟ , 
عشرة آلاف سئة قيل المسبيح 

افرض اننا نستطبع أن لكت نار كنا عرد ان نرجع الى وراء: 
الأزسان كيا تيكتا عن. أن" يتان المسافات :العدة :سدشرعة فنكون فى عصر 
.يسبق الملاد اللسحي بعشرة الاف سنة فاذا حلقنا فى سماء اوريا ونظرنا 
الى ما تحتنا متنقلين منقطر الى قطر ومن موقع الى موقع فاننا لا نرى الا غابات 
كتواء وبال وعرة وسنتتاقعات واسعة زوفن المواطق إلى منى فها بعشيه 
ذلك لندن وباريس ورومة لا نرى بالنظر الى الانسان سوى اناس قفذدين 
قد ارتدوا برذاء اتخذوه من جلود الاوابد وهم يقسمون فى قر 
كالحيوانات الناطقة طالما رزقه واذا عبرنا بحر الروم وجثنا الزاوية الشمالمة 
:الشرقية من افريقنا نرى النهر الذى تسمه الآن النبل يجري ماهة نحو 
:الشمال واناساً سود الالوان وليسوا ارقى من اخوانهم الاورييين فى سام 
الحضارة اولئك المرتدين بحلود الاوابد ٠‏ 

اما هؤلاء السود فانهم ثري وقد اختنأوا فى آجام البردي أو قد 
كير ناك عن 1 لحيس رن | تون بواعر "رجه لللاقلل) الصيد 
للتبرها المانى. أو سمكها + واذا اوغلنا فن الشترق وقطينا ازاضا تهى "فلوات 


تر ع ا يجري شها نهران كيران بنحدران من جال ارمشة 


5-1 

ويدفعان ماههمًا الى الخنوب وهما سيران انلق عر تكد لا قاو 
وفغعلان اوكا كلها غتزيل دمارضا وإستعة ومتشطة شون علالة طوف 
ش بها كما فى وادى .النبل » ارضاً كانت فى بدء امرها يابسة قفرة يتلوها 
متاك يده الم وهل عصنتت ناف التور ابض اكرات اه اكه 
وى الجن ترى 5 قد تراكمت فها الزمال ولااخرى. فيا شوى الوراد 
والدمار ٠‏ ترى مياه هذين النهرين ترتفع 5 ى اوائل الربيع وقد 0 
عن مجرييهما المألوفين 0 الوحلفىممرهما ٠‏ ويفضي جانب من مياههما 
الى مستنقعات راكدة ثم تحن لها:مهرباً أو:منسوياً الى أن تدقع فى 0 من 

فروع الاوقاتوس وهو ما يميه 0 فارس + وفى جميع المواطن 
تصلها الاج يهو الفرا” كرد الكل فقا 37 غابات واسعة وهذه 


الارض شديدة : الخرار 3 في الضيف ٠‏ وتولد المتتتقعات وا وترعشا ع 


كل نوع بمقاد؛ بر لا نقدر وفى هذه المواطن كما كما ؤادى النل ,برى الناس 
عائشين فى اكواخ جتيرة قد ابتنوها على الشواطىء وير كبون-.: سفتهم سائرين 


بها فى. آجام القصب أو جانين الرطب ٠‏ 


ذنشوء مصر 

واثار رحلا عثل .هذه الزحلة مرة ثامة فد حشة الاق ملةاة أى 
فى الحو + قاينة قل الس لا توي تير ١‏ عظينا فى حوادت اإوز بار أملكا 
لا نجد تغيراً فى ديار بين النهرين الا اننا نقع على شىء حديث جديد قد 
أخذ بالتشيوء فى واذى :الل (ستصوصض, دين للق 6: ذلك ان ,التامن 
هناك ولعلهم ممن يرجءون الى سلالة وجدت طريقاً فى الملاد قادمة من 
اتوت فد أن ووناها إلمرة الأخيرع كد علدو أن و1 موا عم لبان 
النقر نك أن يكونوا فد سر شيوة مني انو مقطيوه لقنا قا ستؤ» فو 
الشسن عرقد متدرا أن رعو فى" الاد ضرح الررطة القلة لاذه الدى لكة 


امت 7 
#إلوهر وأن بحصدوة الس الذئ' ينشا .عد بدارم التاغذوا منه لخر > قد 
تعلموا ان النحاس الذى وجدوه على اطراف التلال اذا مزج بالقصدير 
. يصلح لان يكون أحسن سلاح واداة للشغل من الاسلحة بالاقرك المتخذة 
من الحجارة » قد نعلموا بؤاسطة هذه الآلات الحديدة أن يحسنوا قلع 
حجارة كبيرة كانوا يأتون بها من الهضاب لببنوا بها أو لينقشوا عليها 
.ما بربدون حفظه ونقله الى الاجبال المقبلة بعد أن اصطلحوا لهذه الغاية على 
علامات اخترعوها ٠‏ وهذه العلامات المحفورة هى من. ابدع الاكتشافات اذ 
00 مضى عليها الوف من السنين نوقفنا على غوابر التاريخ فهي بدء 
: الكتابة ٠‏ والناس الذي نراهم فى .بوم ذلك العهد ينون فى وادى النبل 
بنواتهم بالآجر قد تكون هذه السوت متحاورة أو مشاعدة قلبلاة ومن اجتماع 
هذه الدور على طول النهر تنشا المدن ٠‏ ولكل مدينة ارض انمتد فى الخارج 
.من ضفة النيل الواحدة الى الضفة الااخرى حتى تتصل بارض المديئنة 
الاخرى ولكل مدينة حاكم ومعبود أو معسودة قد خص به حيوان يعتبر 
مقدسا وقد ين لمرسكل: فى وسط امناينة أو قرديا عيا ا وقد ري مدينية 
تحارب مدينة ولا يحكم حاكم واحد على الوادى كله حيث تنقطع 
التلالعن هذه العدوة أو تلك العدوة فالتهر يمتد بمدالثه الىالسحر والارض 
التى يسقيها.رحبة الاكناف بعيدة الفجاج والفجوات ينشا فيها مستنقعات 
نبتيفها الردي- الري عنوا + 
ولنعد بعد رحلتنا الاولى بالفي سنة أى قبل المبلاد بثلائة آلاف سنة 
فاننا نرى التمدن- قد تقدم تقدماً يذكر ٠‏ نرئ اناساً قد أقاموا فى هذه المديئة 
أو تلك الحاضرة فتمكنوا فيا وقويت شوكتهم أو خدمهم السعد فلم يكتفوا 
باخضاع مدينتهم فقط بل اخضعوا لامرهم مدنا كثيرة منجاوة ٠‏ فتجمع 
خاق كثير يقودهم الملوك للتعاون على الحرب أو للتضافر على تتتسيد الابنية ٠‏ 


اك 
سوفى الآخر فا الحو لواحد منهم واصح رأس اللاد كلها الممتدة. من 
'/المدالت الى نوم بالاد القوم الموجودين ف اعالي النبل. ومى لاد سكديف 
“أناس سود ٠‏ فأصبح ملوك أعالي البلاد وأسافلها اصحاب الامر والنهي فبها 
وفى ايديهم من الناس والمواد ما 1 00 مثله 0 ل لحكل مي انفده 
“ذكرى * وبعد بيضع 9 السنان 5 ذلك من الوقت بنى الملك 
-خوفو الهرم الذى كان فى بدء القرن الناسع عشر من ناريخنا أعلى بناء أقامه 
'الانسان على وجه الارض. وكتابتهءالتئ رأيناها قبل نحو *+60 سنة ق٠‏ مء 
كانت قد خطت فى ذلك الزمن و فى هذا العهد لا يوج د فقط كتابات 
حفرت على الححر فى شاكل كل مو ضع ومعالمةٍ يل 0 خوص البردي 
0 وم ثم لف لف" كالدرج 
ااي وافكار رجال عاشوا فى نلك العصور الخالية مع انه بيننا 
:و بسلهم أحقاب متطاولة ومسافات شاسعة ٠‏ وقد بقمت المدن بد حكامها 
الذين ارو م رسنس البلاد كلها ويلتهون بطهية محافظين على عادة 
“اربابهم الخاصة بها ولعلهم كانوا ببخاصمون جيرانهم الذين يختلف حيوانهم 
المقدس عن حيوانهم « ) ولعمري انهم لمداومون عا لى مثل هذا العفل مدة 
“نوق عل + اراعة آلا سنة بعد ذلك على ما ذكره لنا الهجّاء الروماني ) الا 
انه عند توحيد السلطة نشا امر اننظيم الاديان المحلية المختلفة وافراغها فى 
-عالن واحد من قوالس الافكار وحعلها ديانة عامة مصرية ٠‏ واذا كان قّّ 
تمدن وادى الئل 8 0 نيليه ق؟٠‏ م اعمال دار 7 امور 6 فى 
لهم ل يدعوا متمد نيبن اذا ما حللنا رب وعهم 0 ٠‏ 00 الع بلغوها 
من تلك الحضارة فد تعارض من بعض الوجوه بحالة حضارة جانب عط 


5 
-من سكان” أو وربة بعد هصوط الأممر اطوز 5 ؛ الر وماسة .و 


اح الخلوطف 
ننسوء 33 ٠‏ عار 


اذا جزنا الادية العظشمة الواقعة فى الشرق وجئنا ار ضالفراتين نحد"” 
3 ايضاً :انث الانسان, قد أخذتبييز. الى الامام_كما:ان: بين هذه البلاف. ودياد 
وادى النبل مشابهات كثيرة من .عدة وجوه فهنا ايضا ترى ازض غريلسلة 
غنة تقذف بما فى احشائها من الكنوز لادنى عمل حرائي .يقوم به العامل 
وتمد”ه بلمادة اللازمة لصنع الآجر ( الطاباق أو الطابوق ) وهنا ايضا ( وان 
كان فى غرة فصل السنة ) يفيض النهران بمساههما فسخرجان من ضففهما 
ويدفقاق : عل وه الازض .يكو ذلك ينكد أن دوب التلوس التراكمة فى, 
ارمشة ء الا ان احوال الفراتين لا تشابه احوالنهر ديار مصر قماء الرافدين 
0 على وجه غير مطرد اذ يفاجىء الزارع ويضره اضراراً بلمغة ببخلاف 
ماء النبل فانه يوافي اللاد بمواسم معلومة ومحددة ويكون قدومه الى تلك 
الديار سسا لفرح الفلاح وسعادته ٠‏ الفراتان يجريان دون حبال من الرمال 
مفتوحي الواديين لغزوات البدو المبثوئين فى غريبهما ولغزوات اهالي الجبال 
النتصرين فى اال القائمة فثمالهما وشرقهما + والنيل :بجرى فى اررض 
لا يلحقها الاذى ولهذا لم ترق عد اللاه الادين: بعد أن تسكن أحلينا 
من ردع جماح الطببعة وابنائها اليمل بخلاف النيل فان اهله تقدموا فى, 
الحضارة واوغلوا فمها قل سكان هذه الديار لخلو واديه من ملك الموانع ٠»‏ 
ومع ذلك كله اننا نرى اهالي هذه اللاد قد خطوا نخطوة فى الحضارة فى, 
نحو ”:٠+‏ سنة قل الملاد وحفروا انهراً عديدة ونوا مدنا كثيرة بالطابوق. ش 
( الآجر ) وفى كل مدينة منها حاكم يحكمها واله يعبد فيها خاصة ويجمع 
الكل حاكم عام ابد اوشاع الله اليان»* 
واشهق امد الخ بنت يوتكذ في المزناق + اخ فى »جنوس الريزة © عن 


1 يه 


ليوم باسم تلفتر وكان الهها الليل يعبد فى جميح 


١ 26‏ لت و قة 
3-0-6 ) وهى المعرونه ا 


2 
٠‏ المدن ) وكيش ( وهى اليوم تلالاحيمر ) ولمش ( تلو ) واورك ( الوركاء » : 
وأود ( المقيي ) واريدو ( ابو شهرين ) ولارسا ( سنكرة ) وغيرها ومن 
لدان ال قانع فن دنال الباق روي انرس المر الل سوه 
وغند العرث الاقسق' (:بلحستا ) غافى ؤادى الدب كان لمم الأهالي. 
نسان واحد اما هنا فى وادى الفراتين فى الارض التى نسميها التوراة اردض 
كار (١‏ كم الاول ولعل القراءة الصحصحة بفتحه ) فكان فنها اقوام من 
سلالتين مختلفتين ولهم لغتنان كل منهما تختلف عن صاحتها ٠‏ وسمى 
القطر الشمالي ( اكد ) وسكانه اقوام ساميو الاصل: اولاد عم العر 
والسريين والفنيقيين والسريان »> طويلو الاحى سودهاومتموجوها وقد 
احتل القطر اجدادهم قادمين من ديار الغرب فى ز 3 واغل فى القدم ٠‏ 
واما القطر الخنوبى المجاور لصب الررايذين #قاسمة مدر وسيكانة أقوام 
لا دابط يربطهم بأي قوم آخر من اقوام الذين 58 » محاوقة اهم 
وشواربهم وشعور رؤوسهم كل الخلق وانوفهم بار كل البروز دشقة 
الاطراف مم رشقة حسنة فاى من هذين القومين كان الاول فى هذه 


_ 


الديار الفراشمة ؟ لا يمكئنا الحوان عنه الآن + وهنان القومان وان كان 


انا يختلف 1 الاختلاف عن ضاحيه الذانه من الثنت الذى لا نكر 


أن كلا متينما استعاز مع الآكن معارف شت -# وكلافيا كان ينث بالهد ع 
الى الهة النلاد 00 الى ) الليل ) اله 0 ٠‏ وصور الشمر ريون الههم 
بصورة اكدية واخذ الاكديون عن الشمريين الكتابة ذلك الاختراع الذى, 


الإفاسخ سين الا أن كيه المتكون اسه الممطاكي اجا د زها 
الكتابة المصرية الى .برى فمها صور اناس وحموانات وطسور اما خبط 


اخترعوه فى !رض الفراتين ( كما اخترع مثله سكان النيل قبلهم بضعة 


الشمريان فهو صارة 0 0 خطوط ذاهة و بى الطول والعرض بهئةهة. 


1 
هتاقير نأو اشافين قشيرة ومن ذلك اسمها الوم عئدما وهو الخط السسادى 
أو الاسفينى ٠‏ 
واهل وادى الفراتين كأهل وادى النيل بنقشون الفاظهم على صفائح 
:من الحجحر وان كان الححر عندهم اغلى واندر مما هو فى وادى الئل حون" 
الال التى تقطع منها هذه الححارة هى بعبدة عن مدن العراق بخلاف المدن 
'التى فى .وادى الك لنيل فان مقاطم اللمحتتارة مرا نوكا راان 
وادى النبل كانوا يستعملون فى اشغالهم الألوفة الورق المتخند 
من البردي واما سكان وادى الرافدين فكانوا يستعملون فى مثل هذا المقام 
الطابوق ( الآجر ) والاختام والصفائح المتخذة كلها من الفخار وقد وجد 
.من هذه الر كم الوف والوف محفور علبها كلها انواع الاقادات والانباء 
وكانت مدقونة "نحت الارض وقد حفظطات كتابتها احسن حفخل كأنها خرحت 


الوم من : ابد عاملها وهناك الوف غيرها سفن يدي الحفارين لسرزوها الخ 


عالم الفلهور والمطالعة والاستفادة والافادة ٠‏ ومن وقف 0-3 فى بعض ما ورد 
مده ال بر 20 وال كه تتحقق إن «الملطة كيرا عا الت بم 


اي الى الساصين ومن السامين الى الشمريين وذلك قل المسيح بلحو 


+ .ارلا سئة وبعدها 5 


ولشى .هنا متحل لاتراد اسماء'الملؤك الذين ملكا فى اوضع شتغار 5 


الوف من السنين ولا سيما لان أغلب هذه الاسماء لم تألفها آذاننا ولا 0 ْ 
على اعترن اناق ف كلفد دمي ابراد يكن "تنها لكوك بكمرلة 
مثال لما هناك من هذه التراكدي السمحة التى 'ستغنى عن ايراد ما بقىي منها 


لو حا لشاجنحور وانشاجكو انا ولوجالكتحو شد ودو ونتحوها 


ا 


حم ا التى تصلح لان تتنخذ للطلاسم .أو لابعاد ان والثساطين عن 
ني آدم والمراد من ابرادنا بعض الاموز عن شنعار وارض النبل ان اهالي 
:ذلك العصر كانوا قد جرو ١‏ شوطأ بدا فى اللضارة وقد ابتعدوا كثيراً عن 
الانسان الأو ل + وفى ذلك العهد كانت الارض تقسم الى قطرين : قطر قد 
ضربت علبه سرادق الخهل بظلماته وقطر قد غرق فى نور العلوم والمعارف 
.وهو المعروف اصحابه باللمذايق فمدن القطر الذى كان واغلا فى الحضارة 
قد تعارض.المدن الكبرى الشسرقية فى عهدنا هذا بدون أن يلحقها ادنى شاشة 
خانل كنت ترى فى لك امدق طر فا طويلة "ضقة متممحة“نشات كن حنطان 
الببوت العظيمة التى بنيت باللبن وكانت معاطياتهم تجرى على أحسن. وجه 
وتكتب لاحكام امورهم الوثائق والسندات والحجج والمقاولات واوراق الببع 
والقرض الى غيرها ٠‏ وكانت تختم بالخائم على معجون الطين ثم تشوى فى 
النار لتحفظ من كل ضرر وكانت فائدة توقيع هذه الخواتم بمنزلة توقبع 
الاسماء أو الامضاءات فى عهدنا هذا ٠‏ وزد على هذا كله انه الشىء فى عهد 
الملك حمور بي دستور احكام ولعل 5 قد سدق الى مثلهذا الدستور 
كلبتيصل البناناو بان مثل ذلك التشتوو كان وجري "بين الناس “بالماطاة يدون 
“أن كو مدو على صفحات الصفائيح وكان لاناس ذلك العهد درجات فى 
المقامات والمجالس على حد ما نعى موجودة اليوم .وكان « لابن انسان. » مقام 
ممتاز صرح به دستور احكام بابل وهو بختلف عن مقام « الفقراء » وكان 
في ذلك العية الممالنك والويد كما كان يو سند وال حرا + 


وكنت اذا خرجت من البلدة نرى طرقاً وأسعة والاشحار من بمسنك 
ويعازك #وعللة الطاسق مون تك اتجدان] .ويد لا شمر به عفشي نيك 
الى المزارع والغابات او غيطان النجل التى تركو من سقي الفرانين او من 
ماء الانهر > لانك اذا التفت الى حسما ازدت كنت نرى الترع والجداول فى 
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كل جاتن وهد :شت للسقى كلك الاوضين ال اصح كلها كنات ضام 
تملك المناه ٠‏ ولا جرم ان للك القن او الانهار لم نشو فى وفت واحد. 
بل هى عمل اجبال متعددة تتابعت على وجه تلك البقعة المماركة وفى بعض. 
المواطن كانت مستنقعات عديدة عظيمة فاتخذ لها مصارف ومجار لكى لاتقى. 
فى مواطنها و تعسد الهواء فانتفعوا بها بعد أن حولوها سواقي وحداول. 

وزرعوا ما جزر عن ارضها الماء فحاءت مزارع زكة وإسساتين بهنة ٠‏ 
وكان من أهم امور كل حاكم من حكام لاد شنعار ومن اعفلم مفاخرهم 
ان يحفروا اهارا حديدة وما كانوا يتفاخرون فى غير هذا وحثما كان يدخل 
الماء بقشعة كائيك تندفق فنه الخيرات والغلات وتز كو فنه الاشيحار كارا ضه 


الاتمار ٠‏ 
وقد ذكر هيرودوواس.ن الذى طسبو بسشاط انامه ل سيد شحو 
خمسمائة سئة ما هذا معر به غ2 دن يم البلاد التى نعر فها ترى ار ضالعراق 
ازكاها تربة وأخصها مادة للحنطة ولم “تحاول هذه الارض ان تحمل ينا 

' ع 10 0000 3 . 5 ٠.‏ 
أو عنما او زيثونا 6 لكن ر دو شها فبناتن الحبوب أي زكار جوع انها 
لتعوض عما لا.يست من تلك الاثمار والاشحار ولقد نؤنى الحة الواحدة 


المزروعة مائنى ضعف وقد واد الاثاء بعض 1 ناا فتفوق الارض 01 


)١(‏ هذا ماقاله المؤلف فى عهده والظاهر ان اهل العراق كانوا 
يعنون كل العناية بزرع الحبوب والنخيل ولا يهتمون بزراعة الاشجار 
المعروفة اليوم عندنا باسم « التحتانى » والا فان التين والزيتون ينموان. 
ويزكوان فوق ما يتصور الانسان + وزيتون العراق من اكبر ما يوجد من 
جنسه على وجه الارض ٠‏ واما العنب فحدث عنه ولا حرج ٠‏ الا” انه لما كان 
النخيل اكثر غلة من سائر الاشجار عنوا به كل العناية وتركوا ساش ' 
الاشجار التى لا تغل الا قليلاة بالنسبة الى النخل والحبوب فاعلم ذلك 
واحفظه ٠‏ 


-- 3-1 
قتعطى بدل المة الواحدة ثلثمائة ‏ وعرض ورق الخحنطة والشعير يلغ هناك 
اربع اصابع هذا ولا اذكر شيا عن ارتفاع سوق الذرة والسمسم لاني أظلن 
ان من لم يكونوا فىديار العراق لا يصدقون ابدا ما.ذكرتة عن زكاء نصوبهاة 
ومع كل ما يقال عن ترنؤة ارضى_العراق فمساحة ما يتكخ سقه وزرغته 
محدود بخلاف ما يتصور عنه > فلقد حسب ان-المساحة الكبرى التى.امكن 
ان تحرث وتزرع وتسقى فى الزمان القديم كانت تتتراوح بين ٠٠ر١٠‏ 
وء.ءرءل“ كم" ع والباقى وهو ٠.٠ره/ا‏ كم" » من الارض الغريلية كان 
كرا ع ختسلا 00 فى العهد القديم كان الشنعاري اذا سار فى ارضه 
فلا يقع طائر بصره الا على غابات زدحم فبها النخبل والغر ب والصفصاف 
وبمتد السهل بين يديه بقدر ما كان يبلغ نصره من مدى الافق وكان اذا ' 
اوغل فى شرفي دياره لمح .جبال ايران تتتالى امامه كأنها الاغنام تأخذ بعضها 
.برقاب بعض وبرتقي بعضها فوق :بعض كأنها درج نوصلك الى ابعد اوج 


من الو ٠‏ ولعل هذا المنظر هو الذى دفع اهالي هذه الللاد الى البناية 


المتدرجة التى ترى فى بعض مشيداتهم وقصورهم فكان السطيح بعلو 
السطح الآخر لتتمثل امام عبونهم الجبال البعيدة عن انظارهم ويفروا من 
منظر السهول التى قد انعب ابصارهم هذا فضلا عن ان الحرء هو الذى كان 
:اول سائق لهم لبناية السطوح لانه اذا اشتد فى هذه الديار تعذار علىالانسان 


)١(‏ ذهب ولكوكس الى أن ماء الفراتين لا يكفى لسقى اكثر من 
-٠٠ر٠+*٠رء”‏ ( كذا ) كم" . وذلك اذا أريد أن يبقى فى دجلة ماء كافر 
التسيير البواخر عليه ٠‏ والا ففى دجلة مقدار واف لسقى ارض اوسع مما 
:ذكر وهذا لا يمكن الا اذا ترك تسيير البواختركعل الشط المذكور وابدل 
:بنقل الاموال على سكة الحديد ٠‏ وما كادت تحتل الدولة البريطانية بغداد 
"الا وشرعت بمد هذه السكة وهى اليوم تعين نقل ما يحمل على ظهر دجلة 
«من الاموال والذخائر الحربية ٠‏ 


تا 


سكنى الغترف فيعلؤ السطوح ليلا" ترويحاً للنفس وشماً للهواء الملئل وهرب 
من حر الححر الذى لا يطاق ٠‏ 


ومما بنوه مدرجاً هياكلهم حتى اذا علوها ليلا" ذكرتهم صهواتها 
خالق تلك النيران المنثورة فى القبّة الزرقاء نثار مسامير الفضة على بساط. 
ازرق »دولا كايت: الاموزا تتوة الالضان ام كوي الك باق عدا اللي 
الرائم الى رصد النجوم والكواكب فكان اهل شنعار اول من ع 5 
00 السماء على قواعد مطتّردة وفاقوا من تقدمهم فى هذا الفن البديع .. 
وما زالت مجموعة معارفهم فيه نزداد وتنسع جملا بعد جيل حتى اتصلت. 
بعدهم بالبونان + وهى والحق يقال لم نكن راقية كما يتوهمه بعضهم لكن 
اليونان زادوا عليها ززادة #ذكر: وكذلك سل الرومان ٠‏ ققوم ها عل 
النجوم وعلم التنجيم معاً ٠‏ الا أن اساس تلك المعلومات كان مبنياً على 
ما وضعه الكلدان وهم الذين كانوا يزعمون ان حظوظ الناس وسعدهم 
وانحسهم متوقفة على بروج لد . وكواكبها وعلاماتها وظواهرها وقد بلغ 


بهم الرصد الى انهم عرفوا ما كان ثابتاً من تلك النجوم وما كان متحيراً مع 
أن المقادير النيرة التى تغشي "نلك القبة الزرقاء تعد بالالوف واللملايين ٠‏ ولقد. 
تصورو! فى نلك النيرات صوراً وهسة انتقلت اسماؤها إلى الخلف الى يومنة 
هذا كالعقرب مثلا والرامح الذى نصفه انسان ونصفه حيوان واللجدي 
بذنب السمكة ٠‏ وكان للشمريين معنى خاص بالسيارة التى نسميها الى اليوم 
الزهرة ويشركونها بمعسودة الحب والولادة وكان مركز عادتها فى اورك. 
( الوركاء ) ٠‏ 


)ا 


الملوك الاولون لشمر واكد 


5 0 : 
لا كان ,يحكم على ارض عا كلها اى دم 
واحد ار على ر عه بصو طانه 3 كانت تلك الارذخ ى عبارة 0" ن قوة متمعحة. 


0-6 من ان ترسخ فى جميع البلاد المجاورة التى اصحابها دون شنعار 


قوة” واتمدتاً وحضارة » وبظهر ان تجمع هذه القوى وازدحامها فى مركز 
واحد هما من خصائص هذا الزمن لا من خصائص 00 ملك واحد 
فى العصور الخالة الواغلة 5 ى القدام ٠‏ وبحق لنا ان نفكر ان الحرية 
ش الششخصية كانت اثمت فى التبائل الاولى منها فى مدن شثعار وديار مصر 

وكان من المتحتم على الرجل المتشوقه الى أن يتقدم هى المطلطة التطلمة أن 
يتزع مرم نفسبة شنا هن تحريته الخاسة التن “نا شهآ وينقاد الى لخلاق 
الجميع ٠‏ اما ملك شمر واكد فكان فى نفسه مطامع اعلى » كان فى 


نمه أن يكون سلطاناً مطلق الآامر والنهي «٠‏ ففى حو 6 2 لحن قَُ 7 ع ٠‏ 


00 
ردكي 


على ها ححكتدةه الحققون ددع سر حون فلك اكد حو شه الظافرة الى ما وراء 


م 


ل اه 20000006 0 2 - 30 
بحوم تمتعاز شرها وعربا ا وحصوبا ٠‏ فى الشرئ اخصع لصوخائنه 


العتلاميين ) ! 06 يهم العرب اللي عليم 3 راجع القاموس ماذة علم 
بالغين المعيحمة واين خادون ” : لاو" ) فى القطر المر تفع المعروف عند 


0 
_- أت 


الغربيى فى ند 
النهران وسكانه الوم أقو أذ , يتكلمون اغة بخاضة م لا الشنية الشاة. 0ه ولا 
السورية و كافك ضيه السوس المعروفة اليوم باسم ششتر ٠‏ وكان. 
اوائك الاق وام لا دون بعك ىالاحمان للماوك آل لسمر بان والاكديين شقومون. 


ويغيرون على مدن شنعار ٠‏ وكانت حضارة عبلام مقتسة فى صورتها 


6 


خليج فارس ليوصل جزائر البحرين بمملكته وهى الجزائر التى 'تتصل سل اليوم 
بدولة اخزئى عظمن بواسطة #وائحزها كك وفى الشمال كانت جحافل 
منر حون 'تصعد دحلة وتدوخ فائلها السامسة فاقد وصلت على الاقل ال 


المدينة الارشة المعروفة البوم بديار 2 ان وحدوا فها صفيحة ة اشسنئلة 


2 بازلشة ( ان سر جون ووارث مملكة أبنه 5 


اوطدينة, حر أذ ( التى يسمبها بعضهم الفط عاو #اللخربنة كع نيل 
الخزبرة اخذت من عمران شنعار شما قلبلاة أو أو كيرا وهى التى اصبحت فى 
القرون المتثالية مر ركز عمادة خاصة بسين القمر الاله اله شنعار ٠‏ 2 
الفرات دوخ سرجون بلاد قوم ساميين” آآخر ين اسمهم العموريون وكانوا قد 
توطنوا سورية الشمالية بين الفرات والبحر وبلغ سرجون 3 لحرت 
الكير وكانت سفنه تذهب لتمكن سطوته فى قرس وهى جزيرة لاحقفة 
بدولة برزيطانا العظمى لحاق الحزين بالانزاطورية المذكؤرة بوانظلة 
السفن ايضا ٠‏ وعلى ما ترى كان سرجون قد دوخ العالم كله ذلك العالم 
الذىكان يعرفه الشنءاريون اما ما وراءه فكانت ظلمات الهسحية تغشي ما بقي 
من العالم الذى كان وراء فتوحاتهم ».قلنا دوخ كل العتالم ولعانا بالغنا فى 


كا 
كان 


الكلام لان فى ذلك العهد نفسه وفى زمن فتوحات سرجون الكثيرة 
ملوك وادى الئل اختصوا بانفسهم فلسطين وقشقة ولا جرم انهم واصلوا 
وراسلوا ملك اكد ٠‏ نعم ان سر حون أصبح وماد ملك اقطا عاق الارطق 
الاربعة وسسيدها لأن الشنعاريين كانوا يعشرون البلاد الواقعة ص الاصقاع 


البريرية المكتئفة بالظلمات غين: جديرة بان تمد بين 'البلاد + 


أن الدولة الاكدية العظمة 03 ولة سر جون لم ندم طو ب «٠‏ فمن بعك 


قر نين تقزم" الطو طاق سر تعبيكة الل يدق الفشر يق © لذ ححاءتت هد ينه اول 


1 


ه798 - 

٠‏ المعروفة باور الكلداسين فى التوراة وهى المسماة البوم المقبر ) واقامت 
.على العرش ملوكا من ابنائها ٠‏ والبجلاد التى دوخها سرجون خارجاً عن 
اشنعار انتعشك “ثم قدم الفاتحون العبلاميون وساقوا اسيراً آخر ملك من 
ملوك اور والظاهر ان شنعار بعد هذا الامر سقطت من عظمتها فتطايرت 
شظاياها واصحت كل شظية منها دويلة فاثمة بنفسها ٠‏ واذا نظرنا بوجه 
“العموم الى ما يمكن العئور عله من: تاريخ شئعار نرى انه يتعذر على 
الشنعاريين أن يستعيدوا دولتهم الضخمة أو دولة ' طويلة البقاء ٠‏ نعم اننا 
نرى من وقت الى وقت قبام .بست من الملوك الشمريين أو الاكديين يقضون 
على ازمة المملكة لكن ذلك لا يدوم طويلا” وان كانوا يجمعون فى قبضتهم 
'التسلط على البلاد كلها ٠‏ ان تاريخ شنعار المتقطع يخالف كل المخالفة تاريخ 
ديار مصر لأن تاريخ هذه الديار يتسلسل تسلسلا عجياً اذا انتقل من يد 
ملك واحد مستقل الى يد ملك ا لخر امهل ند 44 ننه تحلليا شر 
يسيرة ٠‏ ولعل سس ذلك التقلب فى بلاد شنتعار وجود عنضرين قديمين 
مختلفين مع لغتين متغايرتين بخلاف بلاد وادى النسل تان اهاليها برجعون 
الى عنصر .واحد ويتكلمون لساناً واحداً ٠‏ هذا فضلا عن أن بلاد مصر 
كاك ثم الصاوت قن جاتن اللا بالصر الذي يف لها ,من يذية .وبعال 
بلاة الفزى أو معضابها نن لليية الاشنى ا واما الاك" تان فانها “كانت 
شاغرة مفتوحة لكل من يهجم عليها ومن كل جانب منها ٠‏ 

ان تاريخ شنعار السياسى متقطع الا أن حضارتة قت غاشّة ني 
متزعزعة خلال ازمنة الملوك الذين تداولوها والطوارىء المختلفة التى طرات 
:عليها ٠‏ فالاراضى كانت تنررع وتنسقى واهاليها كانوا يبيعون ويشترون 
ويدونون حساباتهم ويكتبون مراسلاتهم على صفائح من الفخشار وكانوا 
.بعبدون اربابهم على ما كان يفعله اجدادهم ٠‏ وكان أهل الخال وأهل 
السهول يزدحمون فى شنعار ويتوددون الى عاباتهم وإساتنهم بدون مانع 


الى 5 


يمنعهم ويتعحون من محاسن ارضهم سل من ميحاسن فر دوسهم وهو أمرا. | 
لم راواه خارجاً عنها » كانوا يرون فى بلادهم حيطاناً سمبكة من الطاباق. 

وأنراها لمت الناء كأنيا متاق السقبادء كانواديرون وى تمك واثا 
ووحوش : جسسلمة رسمت طبقاً لاصول صناعة توارانها كام عن النناة 

ولها مزايا خاضشة بها لا تو جد فى غير هأ 2 وهى كلها منيحوئة فى الححارة أو 
مفونقة عل الالجى أو مفوغة بأضاع ملوئة أحسق تلويع ملزلا ف السسين 
اللاهرة النور » كانوآ يرون اسئواقاً يتزاحم فيها أناس من كل حدب 
وصوب ذوو شاب واسعة طويلة تنحدر على اقدامهم الخافية أو التى فيها نعال 


خضفة لا سيمع منها حش 6 هدم .بمشون فى شوارع كثرة الثبرات. 
والعحاج » كانوا يرون بضائع واموالا” معروضة للناظرين واقمشة خفسة. 
مزركشة أو مطرزة عل ما كان بفعله الشنعاديون » زركشة وتطريز لم 
ينافسهم 37 ما 0 من الامم وقد بزوا فها على سائر الافوام المحاورد.ن لهم 3 
او يرون ضهها بضائع معروضة وقد جىء بها الى بلادهم على ظهور الحمال 
أو الجمير وقد نقلوها من النلاد المحاورة ٠‏ إلا أن الشنعاريين كانوا محر ومين ْ 
من شىء واحد 2 انهم كانوا ممحر ومان ص عهد سرجون اكد من الخيل الشاد» 
لآن لقان كيو لة فى النديان: كات هد اتحذهم الخطان: خادمها بل رفقها 
ولم تكن 'نعرف الطريق المؤدية ان الحنوب لا سسما الطريق المؤدية الكن بلاد 
تماق فسها 5 وكذلك لم يكن لفراعنة ديك العهد جماد لخر عجلانهم كما 


595 
لت يل ديد اله 


نأثر حضارة شنعار ودبار مصر على سباثر البلاد 


الثوة مهما كانت قادية أو ادبة أوعقلة لايد عن انيتا نوي آئرا 
عظيماً على من يكون حولها 1 براجع صاحيها وهكذا كان الآمر فى حضار ني 
تمتغار ودبار مصر عا سائر بالاد ذلك العهد التى كانت تحاورهما ٠‏ فان, 


0 


لت #ي ا ل 
الاقوام الاجلاف كانوا يتقدمون فى الحضارة بطر يقين مهمتين ملامستين.. 
للاقوام العراقة احداهما النظر الى معشة سكان النيل والفراتين ونتقل. 
ما يرونه الى اهاليهم بعد عودتنهم اك بلادهم ٠‏ فانهم كانوا يرون نتاج العلوم 
والفنون والصنائع والاشغال المحفورة والمنقوشة والاسلحة والاقمشة الفاخرة. 
فكانت كلها تنفث فى صدورهم افكاراً تدفعهم إلى أن َجِلُوا اعظم الاجلال. 
اولئك الذين كانوا يبرزون الى عالم الوجود مثل ملك المأثثر ٠‏ واما ملك 


ع 


اكد أله ميك اور فانه رقع منار الحضارة والرفى بمحميث د نوره بضىء 0 
بعد سحيق وغدا كل واحد من الناس يستضىء به ويفرغ ما فى امكانه. 
ليضاهيه فى عمله ٠‏ ومثل هذا جرى بعد ذلك بقرون عند الرومان فان 
رقيهم كان قد طبع فى نفوس اقوام الشمال الذين كانوا يدنون منهم احتراما 
واجلالا ما كانوا لبنسونهما البتة ٠‏ وعليه اصبح رقي ابناء الفراتين ممأ 
يحتذى اذ كان له مزايا خاصة به وبضائعه واشغاله واخذ يتعدى البلد بعد. 
البلد والصقع بعد الصقع لتحقيق حضارة نعم اقواماً عديدين ٠‏ 

ومما يحدر ذكره ولا يغمط شكره انه سق عمران سرجون عمران 
آخر لم يبزغ الا فجره وذلك فى سواحل البحر المتوسط وجزره الواقعة 
فرسة مله ٠‏ وقد اخرج السر ارثر يقس نكما من اثاره وبقاياه من جزيرة 
اكريطقن (كويدم وميا لا عدن هنةا الهش ونان اوعس اوستمار وماد 
مقر كان بصلء الى قرس لعريبها مرح السواحخل وقد قف "ذلك :اذ 'ذكى هيا 
ان سكاتها اعناضوا عن الادوات المحرية بالادوات الشسهية (البرنزبية) ٠‏ 


بزوغ شمس حضارة بابل وظهور حموربي 


ذكرنا الطريق الاولى التى سار. فنها الاقوام الاجسلاف يرتقون فى 
الحضارة والعمران ٠‏ ما الطريق الاخرى فهى الاندغام أو الاندماج فى امة 


خم - 
القوية تنحدر من المال أو نطرأ من الفلوات وتأتى فتستحكم فى البلاد 
وتنشىء فبها مملكة 'نم تمعن فى المضارة التى اقتتستها عند احتلالها الللاد 
وتدفعها الى أقصى غابة منها وتجرى على عادات اهاليها الدينية فتبعث بهد يها 
الى آلهة شنعار علىما هو جار فى عوائد اهل البلاد وتنخذ لغتي شمر واكد 
وتتتخلق باخلاق ملوك البلاد ٠‏ واحسن مثال لتأيبد قولنا هذا ما وقع 
للاموريين فانهم جاءوا واستوطنوا البلاد المذكورة فى نحو الالف الثالث قبل 
المسبح ونحو المائة الخامسة بعد الملك سرجون وفى نحو 7٠٠٠‏ سنة قل 
الخلاد اقل شيخ امويري أسمه « منمو ابو » وانشا لنقسه متلكة فى ازض 
تناز امك لد عاصدة ليده وه فبينة "كانت واقئة عل" القرات لكين 
قات. أن :فى نذق القطن اسمها با اأيلو »"ومساه بان الآلهة وهى:التى 
نحت منها العبريون اسم بابل فصحفها اليونان وقالوا « بابلون » وقام من 
هذا الببت بعد مائة سنّة ملك اسمه حموربي وهو اكبر مشرعي بلاد شنعار 
فى التاريخ وبه دخلت البلاد مرة اخرى نحت جناحي ملك واحد بعد أن 
اصبحت كتلة واحدة عحتته بداه 5 5 تواريخ حموربي المدونة فى 
عهداه كف جمع هذا الملك افراد تلك الامة ونهض زاحفاً بهم على ملك اور 
فافتتحها وكذلك فعل بمدينة لارسا ( سئكرة الخالية ) ونقل اسلابهما الى 
عاصمته بابل + ثم حارب العبلامين واحتل بلإدهم المتاخمة لبلاده فأوقف 
بذلك غاراتهم ٠‏ ومد جناح سطوته وشوكته الى ما وراء شتعار الى اعالي 
دجلة وادمج ديار اشور فى دياره وكانت هذه البلاد وافعة منحدر دجلة 
ناظرة الى جبال ابران ٠‏ وكانت “تتصل من الشسرق .سهول الحزيرة الخضراء 
وهواؤها أطب من هواء شتعار المشهور بشدة خرارته ٠‏ وكان اهالي تلك 
الديار ساسين مثل الا كديين والاموريين ولسانهم قرريب من لسان الاكديين ٠‏ 


وكانت اشهر حواضر هم اشور او 00 على دحلة 3 امتد اسم المديئة حتى 


0 


عم الصقع كله فالشعب نفسه فالالهة المعسودة فها ٠‏ وكان الاشوريون قفد 
اقراسية الحو تن يدوخ حموربي ديارهم اسمها نينوى وكانت 
واقعة اعلى منها من جهة منحدر دجلة وكانت 'بتهم أن يفوقوها على اشور 
حتى , 0 نورها نور اشور ٠‏ وكان تمدن اشور 0 شنعار كا لهتها 
بدون فرق الا أن اخلاقهم على ما بظهر كانت تميل الى الحرب والقراع اكثر 
مما كاك شيل اليه احاكق التناريخ بو ذلك من هذا الآمر وافحي أن 
اشبتر ( اوؤعشتر أنه ) معودة شنعار الكترى كانت الهة اللذات عندهم 


وكانت عند الأشوريبن مصمودة الحرب : 


مملكة شمر واكد 5 55 حمور, ملكا مغوازاً وفائحاً بل كان ايضا 


- دخ سن ى 


حارسا حريصا على ادارة بلاده » بشهد على ذلك رسائله التى انفد بها الى 
الضاط الملكيين وعمالة الذين كانوا فئ جنوبي المملكة وهى الرسائل التى 
اكتنشه عندننا عطي ننه اتسخركل كل الكره وأشافه هدو النتاء الأرطين 
واروائها » تلك الارضين التى بنوقف عللمها حاة السكان وعمرانهم > فلقد 
كان يحفر ما يدفن منها ويصلح ما يفسد ويشق اترعاً جديدة فىالمواطن التى 
بدت فها الحاجة .٠‏ وفى هذه السنين الاخيرة اكتشف العلامة الف رنسوي 
امسو دمرغان القوانين التى انشأها لبلاده وقد نقلها الى الفرنسة لاول مرة 
الاب نيان شل الدستكي ٠‏ ودوايته عن مع الدزال: الفوائد© والقائلة 
بينها وبين شسرائع مودى من الامور التى عرض لفكر الباحث بدون ان 
عه عليها ٠‏ ولقد اتخذ واضعها طريقة ابتدائية للتدسز بين طبقات: الناس 
ققد قال جع تفدلة ما عه « اذا اتلف واحد ين رجل شريف تقاع عبنه 


واذا رض عصو شر يف بر كن عصوه » 


وقال فى موطن آخر : « اذا اتلف رجل عين رجل فقير او رض” 


- 5 كت 

-عضوا من اعضائه يؤدي منّأ من الفضة ٠‏ والقضاء فى امور الخلق اخشسن 
.حكما واقطع نفوذاً فقد قال فى جملة ما سننّه : « اذا عالج طبيب شريف 
اجرح بلبغ بمبضع من شبه ( برائز ) وسبب وفاته او اذا بزل دملة فىعين 
- نشم ,بف بمبضع من مة وسسب ناف عله تقطع يد الطبب» ٠‏ «اذا بلى بان 
أبنأ لجل ولم يكن بناؤه مكنا وتهوكر: الببت الذي بناه “وشيب وقاة صالحب 
الليست يقئل ذلك المانى »)0 » 

لا حم ان شر انع حموربى لا تمثل مطلتا افكار رحل خصوصى 3 
الكن افكار التشريع والاخلاق السائدة يومئذ فى شنعار فى القرنالالف قل 
«المبلاد * ولهذا يحب.ان إينظل اليه نظر نا الى ممستند ‏ اصيل يعتمد عليه من 
بهمه امر الشواء فكرة الخير والشر بون الناس ٠‏ 


وبعد ان ولى عهد هذه الدولة الامورية البابلية ابتلع ادقن العمل 
النامن المتصتز الشهري- + وغديع اللثة الشمرية لنة مداتة -حلقظت. بحتب 
اللغة الاكدية بمئزلة لسان دينى على حد ما كانت اللغة اللاتشة فى العصور 
الوسطى ٠‏ واصبحت اللغة السامية منذ ذلك الحين لغة سواد الناس فى 
بشنعاز كلها 3 1 

نشأت الدولة الامورية وترعرعت 3 اكتهات فهرمت 3 طوت ساط 
ايامها واتقرضت ٠‏ وآخر خلف لحموربى شير المه الآثار سين كانه يعود الى 
النصف الاول من القرن الثامن عشر قبل المسبح ٠‏ وبعد ذلك اننشر اقوام 
فى تملك الديار ه وحثّيو آسية الصغرى المعروفة ببر الاناضول وهم 
اقوام لم تلسمع بهم الى اليوم وفدوا الى بابل وا دوا معهم صورة الاله 
الخاص بابل مردوخ ( المعروف باسم عام هو «بل» ( مخفيف بعل أي الرب 
أو السبد ) ثم قدم الديار المذكورة قوم من الال القائمة بين بابل وفارس 
اسمهم الكاشو ( او الكشسيّون ) فجاءوا من الشرق واوغلوا فى قلب البلاد 


ا 


:وأقاموا على عرش بابل واحداً من ملوكهم 3 واننا لنحد 0 لهذه الدولة 


مدة قرن » ألم يكتنف اللاد ظلمات فوق ظلمات زهاء قرئين لا نرى فيها 
نا قينا عن اتخاذا ارخ شار شنا بذكن + 


أصل الهنود الاورسين 
ارضنا هذه عرضة. للطوارىء والاقوام الددين يعشون علمها يتنقلون 
من ديار الى ديار لعوارض اجتماعة فسحدث بذلك انقلابات وتغيرات عظمى 
تقلى السسطة ظهراً على بطن ورأساً على عقب ٠‏ وهذا ما نراه يحدث بعد 
ذلك فى عهد اليونان والرومان حينما تتصدع تخوم البلاد ونغورها 
عل ممر الاغضار + بلاد وكوك تقتتازة اللختر التوسظ فترى أقوماً مختافة 


حا 


واعااص سه سه وع ام و 


"تختلف اسماؤهم بين غاليين وقنسر ة وطوطون وغوط وو ندل وفر نج 
وهوان ٠‏ ومثل هذا الانقلاب حدث أيضا فى الاعصار الواغلة فى القدم من 
الاعصار الشرية ٠‏ ولا غرو*ان النقص الخرتى الذي نري فى "ناريخ شنعار 
راجع الى مثل هذه الطوارىء التي لا بد انها طرات بعد وسط القرن 
السابع عشر قبل المنلاد ٠‏ ولقد حان لنا ان ندوان هذا شنا عن تلك الاقوام 
الضاربة فى اكناف الارض ومتايهها ونخص بالذكر فرقة” منها تقيدنا كل 
الفائدة لما لها من المناسسة بمنها وبين اقوام اورية الخاليين ففى قرون عريقة 
01 القدم » ولعل ذلك كان فى القسم الاول من الالف الثالث شل المح 0 
كان يكين قوم او طائفة. من الناس طاوية بساط ايامها فن بقهة من :ارض 
واقعة بان جمبال آاصسة الوسطى والاطلسى بدون أن ,بعر ف على التحقيق 
موقع هذه البقعة + وبين ذلك القوم كان يعيش اجداد الاورببين الخاليين 
ؤاجناد الفرين وآديئ الهند » جميع اللغات التى يتكلم بها الآن هؤلاء 
الناس متولدة من لغة ذلك القوم ٠‏ ولا يتغنى الهندى الأتحمس فى الوطنة 


وا ره اع ليها جر ج 


انشودته « بلد مثر م 4 2 0 الام «( قانه 2 ذلك الوفت ينادى 


ا 

حدوه ال فس اضر ته مع حكامه الدخلاء الذين يسمون هم ايضا الام. 
0 رده ولم يسم الاتكلين امه كذلك الا. لأن اجدادهم واجداد غيرهم. 
ن اخوانهم فى الاصل ‏ كانوا يسمعون الام تسنى فى نلك المقعة المنسئة. 
الحيولة- 9 “مثر أو و مدان ء او « مذر ع إ وتوا من اللفظ المتا 

لاحدى هذه الكلمات ٠‏ هذا وحن لا نعلم ما كان يسمي نفسه ذلك الخيل. 
اوا ذلك القوم حينما كان مصفردا عن: غيرء من الاقوام الا" ان علباء هددا” 
العصر قد اجمعوا على تسمنته بالهنود الاوريين > والالمان حون ان يطلقوا” 
عليه اسم « الهنود الم رمشنين » وقد انفصل عن الاسم المهم فرع منه بعد. 
حين عق الداع وسكن ابرراث وكدالى لتنا وشعي و8 ان يأ »اي الشبر زفت 
وكان من 5 قبل قليل من الزمن والشائع بين الكتبة ان يسموا اليل 
الهندي الاوربي*الذى يتكلم سانا واحداً :ا باسم ( الاريان ) وهنا نسب نا 
يراد الدلالة عليه واللفظة اسلس من الكلمة الثقيلة المركية اي « الهندية 
الاورسة » ولكن من الضرورى العودة الى اتخاذها خونا من ايقاع اللسس 
بين الفرع الفارسى الهندى وبين الئل كله الذى انفصل عنه » وعلنه وان كان 
من الشائن بحق 00 لا عرف الا رعاية الاغنام ان تسمى بأسم يدك عت 


0 0 
ل 


لعلم والوضع الآلائة ديوس لفل سق عن تيوك اياء 
بالهندى الاوربى ٠‏ اننا لا تعلم كيف كان يسمى :هذا الخيل نفسه فى وطنه 
القديم الا اننا نعرض شيئًا من نوع معشته باستقراء الالفاظ التى بلغتنا من 
ا الاكبر ٠‏ فنعرف انه كان جيبلا راعى مواش وغنم وكان بين حيواناته 
الالة حيوان لم بعرفه المصرربون ولا الشتعاريون الى سنة ٠٠هرم‏ سل 
الملاد وهو الخحصان وكان اسمه يقارب قولك و اكت »أو اكووء+ وكاتوا 
تخذون الالآت الشسهية ويسمون هذا المعدن « اسن 6 باكية ان ( 
وكانوا يعرقون حرائة الارض وبذارها وطحن الخنطة وكاتوا يعيدون. 


2 الاله النبقاء «( و سمو نه غ2 دياأوس 0 8 الذى يناه النونان بعك ذلك. 


4 اكد 

( الاب زوس ) والرومان ( الاب بووة ) ونقذف بهم من ارض الى ارض. 
حنى سافهم مار القوممة الى ديار اورية فاشتملوا عليها بعد أن امتدوا الى 
فارس والهند فأصحت الارض التى احتلها الهنود الاورسون اوسع من. 
الارض التى نزلها السامسون وكانت يومد شئعار وسوريية وبلاد العرب 3 

لا ع ان الهنود الاورسين عيكد"صميودهم الى ديار اوريا لم بقتلوا 
اهاليها الموجودين فنها » لكن "تغلب فنها العنصر الحديد على العنصر القديم 
فاإثلمه شكا فشكا وهذه سبة “قد فررتها الطيعة © ان الوي تلب عل 
الضعيف او بسوده » على َ هناك اجالا” لسسنت عن الينود الاورسين فى 
قو وشم البيسكة و الفنّة والمجر فانها لا تكلم لغات المتغلبين اى. 
الهندية الاورسة ٠‏ هذا فضلا عن ان الاورسين لسوا هنوداً اورييين خالصا 
وهيهات ان يكون ذلك وكيراً ما ١تفق‏ ان الهنود الاوريين الفاتحين كانوا 
قلالا" فلما تغلبوا على المتوطنين الصاغرين اكرهوهم على انخاذ لغتهم قم 
تتزوجوا هم فاختلط الخابل بالنابل واختلطت أفكار واراء بأفكار واراء 
وهدا سواء كان فى اوربا أو شىّ الهند ٠‏ 

اما اللسسكة فى ججبال بر انس ( أو الببرنية ) فانهم هم وحدهم 
بقبة السكان الاولين الاقدمين الذين حفظوا لسانهم الاصلىي ٠‏ 

وفى الالف الثانى لا أخذ الهنود الاؤرسون يتواردون الى شتعمتان 
ارض الحضارة القديمة ومن المحتمل انهم وفدوا الى ديار النهرين فى الفترة 
الى كانت بين سراجون الاكدي وحمور بي البابلي ( اى بين نحو سنة ٠وهة*-‏ 
و٠٠9١‏ ق + م ( شر عت حمنئد الشعية الآريّة من الهنود الاورسين الى 7 
أو طن النحد الفارسي (أى بلاد إيران الخالية ( وتغلوا عل البنجابيين السود»ه 
واقدم اثر ادبى بلغنا هوم الهنود الاوريسين فى كييك 2ل 0 ذا « 


- 


الهندي وبظن انها من حو ٠‏ ٠وم‏ ع شل الممسح ٠‏ والكثسون: الذين اجتاحوا 


2 35 
تشتعار فى القرن الثامن :عقر قل الملاد تكولا بهم وان لم كوو ١‏ انفسهم 
ارين بما انهم بعر فون أسم ) 0 00 ( للشمسن الاله الذق لشو هو الا 
0 فر ا 3 الارياسة وبعد ١98٠٠‏ سنة يقليل رق ذكر الخصان للمرة الاولى 
“فى سينك مسماري الخط قضائى المصدر 0 فيه « حصان بلاد التل « 
بوبعد قرين احد كقوماً يمتون الى الشين ( ان لسو هم باهم هتسودا 
اورسين ) اصحاب مقدرة فى اعالي الفرات اسمهم « المتاني » والفلاهر من 

ااسماء ملو كهم الذين حكموا البلاد انهم اريون ٠‏ 


في الدولة الاشورية الاول 


فى مدة الالف سنة التى بين السنة 1١٠٠‏ الى السنة 5٠٠‏ ق ٠م‏ ل 
.سق مركز السلطة فى ايدى شتعار ( بلاد بابل ) بل فى ايدى قوم سامي. 
عرف" بالاشورزبين مع اقارى الأو لين ٠.‏ وأبحذ. ضاؤها بتضائل عند اشتناد 
نور المدستين الاشوريتين المنافستين لها وهما اشور وسئوى > نرى الدولة 
الاشورية بصورة مملكة حسنة التنظيم ولها من المطامع فى الفتوحات ما لا 
مطمع قرت ل وكات لمتتارعها مكاحي ماما وعاها عن تا" 
اانه يتدفق فى كل ما عددناه من ما ثرها ماء روح جديد هو روح الغزو 
والفتتح والهجوم والتبسط فى متاكب. الارض: واسلمتها + ولا أرادت بلاد 
اشور المحاففلة على مكانتها من العز الشامخ والمحد الماذخ اخذت على نفسها 
ان تفرغ ما فى وسعها لتحتفظ بما فى يبديها ومع ذلك فقد يحتمل انه حاءت 
احقاب لم يكن لاسلحتها فيها القدح المعلى لما كان يقاومها من الخارج من قوة 
الدفم ٠‏ ففي تخومها ‏ ان كان منجهة الشمال وانكان من جهة الشرق . 
كانت ديار اشور 'تتصل ببلاد جبلية ولم يكن سكانها من الامم التى تذل 
تحاف ونه ليذ وذالة بن «العكين 0 معملة للهحوم على 


الفانح ٠‏ ولهذا كان يصعب على الاشوريين تحقيق جميع احلامهم لا سيما 


0 كك 

:اذا أرادوا التوسع فى جهة العراق ٠‏ وكذلك يقال عن ايغالهم فى جهة ديار 
الشام أو آسية الصغرى فان هناك ايضا جالا” منيعة يسكتها رجال اشداء 
لا يذلون سهولة ٠‏ وقد أن شأت الدولة الاشويرية "وظهرات, 'للوتلحوة 
«النابتها فترة ضعف ثم عادت فاستجمعت قواها ونجحت فى انشاء دولة أوسع 
واكبر دولة وجدت الى عهدها وكانت تحت جناح ملك واحد وما مضى 
عليها جيل حتى ذهبت تلك الدولة وصارت كأنها لم تكن من حبث 
إنها عؤزلة + 

وكان من بعض مطامح ملوك الدولة الاشورية ان تملك على شنعار 
:وكانت مدنها العتيقة وهياكلها القديمة مهد حضارتهم وتفوقهم تفمل فى 
مخبلتهم ما لا يفعله سحر السحرة فكانوا يخرون لها سجداً مع أن نظامهم 
العسكرى كان قد احرز لهم مقاماً رفيعاً بين الامم ٠‏ وما عدا ذلك كانت 
"مروة ارضها الغريلة تزيدها مقاماً وثروة وتجعلها قلب العالم كله ٠‏ 


نعم ان بابل حافظت على منزلتها الرفبعة فى شنعار منذ عهد حموربي 


فكانت أم ادن وخاشرتها لا بل جمءةالمدن الثى في متخدرة وج شلة علك 
التى كانت كد امتهرظ فيل بابل كاءلت عتيتد. .لي وار :نرايها :الكاس 
:واصبحت دونها مقاماً ولهذا كان خضوع ملوك بابل لملوك اشورية من 
:اصعب الامور ولهذا ترى تاريخ الالف سنة هذه طافحة بالحروب بين 
الاشوريين واولاد عموههم النابلين وكان ملك اشور يضيف الى اسمه فى 
.بعض الاحمان ملك شمر واكد ٠‏ وكان بعض الاحبان يتمكن البابلبون من 
دقع جبوش اشور واقصائهم عن بلادهم فبنادون باستقلالهم وانحيازهم عن 
اولك الطامعين وكان لسلطنة ملوك اشور نظام يتدافق عديتاً فالههم 
الأشووي اذى يمثل شعبه واسمه كاسم البلاد نفسها اى اشور كأب الرب 
«الذى يخدمونه لنيل رضاه عند زحفهم على الامم واندويخ البلاد له ٠‏ وكانت 


ا 

تتواحاتهم_شروقة ومشنهوزة بالكشونة والوحتسية.وتنين صرَيسحاً كنف كانوه 
هنون صفات الهتهم « اشور » اذ كان يقول ملكهم : « امرني ربي بان. 
' ازحف على +٠٠‏ فاظهرت" نفسي لبوشهم فى جبل رومة فعاقبتهم وكسوت. 
الارض بجثئهم كأنهم وحوش الفلاة ٠‏ ودوخت مدنهم وأخذت معي الهتهم . 
وسقتهم اسرى مع أموالهم وثروتهم وأحرقت مدنهم ,النار فافنيتها ودككتها” 
ولم أأبق فيها الات خربة يبابا » ووضعت عليهم نير سيادتي وبحضورهم, 
شكرت دربي اشور » قتلت ماثنين وستين جندياً وقطعت رؤوسهم .م 
منها اهراماً ٠‏ 


« قتلت واحداً من اثنين واشت 06 عظلياً بين يدي ابواب المدن” 
وآمرت بساخ اعظم العصاة وغئسّت" السور بتلك السلوخ ٠‏ وقد أأدخل. 
بضهم احاء بين أجر ذلك السور وبعضهم صلبوا على السور ٠‏ وأمرت. 
سلخ جم غفير منهم بحضوري وأمرت بأن يغئى السور بحلودهم وجمعت. 
رؤوسهم معاً بهيئة تسجان ونظمت أجسادهم الثقبة بهيئة رعل ٠‏ 

فخسر الاهالي قلاعهم وفصورهم وفروا نحو ( ماتوي ) وهى بلاد. 
حصينة طلاً لالجا لانفسهم فتتبعتهم ونشرت على الجبل جثثهم وملأت الاودية. 
من اسلائهم ٠‏ اما مائتا الرجل الذين أخذتهم احياء فأمرت يثقب معاصمهم .٠‏ 
فتهلل وجهي للاخربة وشعرت بشفاء غليلي عند تهدئة غضبي ٠2‏ 


ذا اوراق حروب الاشورين لا تكلم الاجر عن الحروب وهذا امت 


واول امتداد السلطة الاشورية كان ض القرن الثانى عشر قبل المنبح. 
فاك تغلث فَلسَر الاول ( تُغنيبلائسر! ) دوخ فى 'الجهة الغربية 
المْثِسَّان والكماجنئان فى بلاذ تلال اغالي الفرات بين الزيرة واسسة. 


خال: كردستان واوغل فى الجلاه 


ى 


الصغرى 3 ساق ملفر ا حو الشرق 5 


د #سمد 
#التى نسميها البوم ارمشية حتى الشمال وثهر الممالك الصغيرة الوؤاقفة.فى 
. شمالي سورية واجتاز لبنان نحو الساحل الفنيقي وتمكن من رؤية اليحر 
المتوسط فلما فزع ملك مصر من د نوم منه اهداه هدايا ومن جملتيا 
:ماسح وافراساً مائية لدار الحبوانات الملكية النى كانت على دجلة واستحوذ 
57000 فشان لان ملله بابل انزل بجبوشه الاشورية اعفلم التكبات 
ودفعها الى بلادها ٠‏ وابن تغلث فلَسّر أخذ ثأر اببه واخذنا نسمع ببغداد 
للمرة الاولى ( لا بكونها مدينة عظيمة بين مدن شنعار ) بان الاشوريين 
دوآخوها وبعد عدة ملوك اضمحات سلطنة اشور ولم يعرف بعدها اهالي 


. سورية وفلسطين اهوال الاشوريين فى مدة اجبال “تالت بعدهم هناك ٠‏ 


ان قطن "اتن كانت مه ارعدت فوالمها بن تفلك علبر 

الاول لم تكن الارض المقدسة التى نتصورها حسبما يخيله لنا اسمها » انما 
كانت ارض الامورين. والكنعانين والفززان'والحو ين واليبنُوسيين 
وغيرهم الذين لم يَروا بعد يشوع ورفافّه »لان تاريخ اسرائيل فى عهده 
الاول كان فى زمن احتجاب السلطة الاشورية الوقتي على ما نعلمه من 
التوراة ‏ والمراد بتاريخ اسرائيل الاول زمن افتناح تلك الارض وعهيد 
القضاة وزمن شاوول وداوود وسليمان وملوك اسرامل ويهوذا الاولون ‏ 
فكانت تلك الديار داخلة فى الملاد الواقعة بين الاردن والسحر » وكان الناظر 
الآني من خارج اذا مسرح طائز بصره على هذه الملاد بعد أن يكون قد 
اجناز الجزيرة واسية الصغرى ( الاناضول ) وسورية ومصر فى القرن 
العاشر أو التاسع السابق لليلاد » نظهر له مملكتا اسرائيل بدون شان, 
بالنسة إلى شَائق جمالك الدال م 2 


4خ - 


قفي سائر الممالك ايضا كان الناس يدو”نون افكارهم أو تواريخهم على 
الحجارة والفنخار والبردي والرق > وحيثما كانت تلك الاخار مكتوبة » من . 
هضاب فارس فى الغرب الى بحر الروم » ننسيت بعد بضعة أجبال » وغدت.. 
كأنها لم تكن .واما الاشياء التى دوتنها بنو اسرائيل فانها لم "ننس قط وبقيت. ' 
حبّة فى ذاكرة الامة لا :تزال تطالع يوماً بعد يوم الى عهيدنا هذا فى. 
الارض كلها ٠‏ 


ما كانت افكار' هذا الشعب الصغير لكي تلنى بأمره هذه االعناية 
الكبرى ؟ ان هذا السؤال لا ريبجاب عنه الا من :بعد أن يخاض عباب فلسفة. 
طويلة عريضة .موضوعه : ما معنى ظهور المرء على مسرح هذه الدنيا ؟ ولما” 
كان الحواب عنه لبس من خطة كتابنا هذا فتكتفي بقولنا انه ظاهر من نفسه. 
أى ان اخار هذا الشعب الصغير هى الاموز التى الفناها فى هذه الدننا فمن_ 
اللازم اللازب أن نلفت نظرما الى ورائنا على ما كان يحدتث تلك العصور بما 
يعاق بأمر بش لسرائيل نرئ من هذه الاناء كيقن ظهرك «السنطوة الاشووية»: 
لا للك يداو ن:فتوحاته على الحجر لكن لامة يقع عليها ظل السلطة 


٠ الاشورية‎ 


اننا لا نسمع شيئًا ع ناشور فى أىموطن منمواطن تاريخ اسرائيل الاول.. 
فى كنعان > انما اعداء بنياسرائيل ممالك صغرى مجاورة لهم الفلسطيئيون. 
والموابيون والحماتبون والدمشقبون ‏ واعظم دولة كانت قريمة منهم كانت. 
الدولة المصرية وكانت ممخلتهم مملوءة” من بهاء سلطة الفراعنة فنسمع ذات.. 
مرة عن جيش مصرى يكتسح الارض ويحتاح اورشليم » ثم فى وسط. 
القرن الثامن نرى رؤية 'تتفطر لها الاكباد عودة ظهور السلطة العظمى 
سلطة دجلة فى افق اورشليم ٠.وفئ‏ عهد احاز ملك بيهوذا كان بيهدد 
!ورشليم تخرب شمالي اسرائيل والسوريين ٠٠‏ فهذا هو الخطر القريب * ثم. 


هوم 
ظهرت فحأة قوة اعظم وبانت وواء الاعداء الشمالين عادت اشووية قوية- 
5 جديد ورجعت أيضا الى نحو الغرب فلما بدا خبالها المظلم. فى الا 
اضمحلت جممع الضفغائن والحزازات من صدورهم ٠‏ 

هذه الايام كانت الايام التى يظهر ها رجل واحد قائم بنفسه بين. 
جملة. أناس ١خ‏ ريخ مولعم احناء وحقشون فى نظرنا بان الي ورجل: دولة 


5 : 4 4 : 
اورشليم اشعاء بن عامو ص ٠‏ كانت كك الملك آحاز ! الاولى أن ينال بسكا 


يعمد عله ولو من بعد وهد سند اشورية على اعدائه الاقربين اسراشصل. 
الال ودمشق ٠‏ وفى لك الأونة م اشعياء عر عن غارة الاشوريين على 
الارض كلها وانعانهم قنها انبعاث السيل الخارف على اسرائيل الشمال وعلى. 


دمشق ات لعم 3 لكن أضا على بلى .بهودا أنفسهم ء كك ل ادقن اداه بدذانها ٠‏ 


اشعاه لك 00 سنة ٠1م‏ ق ٠‏ م ء اجتازت 0 الاشورية مرة اخرى. 
جبل لبنان واكرهوا فنيقبي ساحل البحر أن يؤدوا امارات الاكرام لملكهم * 
وفى سنة 454 0 مود لحان عاك اب انل د لنب مع السوريين. 
فوش شلمسسي الثاي 'ملكة .شوق وي سئة "لقم كشر الحقى أشوري 


جمشس حوائيل ملك سورية 7 كسيراة سشحت 3 الدمياء 0ك فرأى ياهو 


ملك اسراثيل انه من باب الحزم واللحافة زتعت يدايا ان فلك اشوية 
لكن للمانة السكة له عقنت هده ا معر 31" تلاشى ابضا اتهدايد اشور لاضع 


2 
اسراميل لان الست المالك فى اشور كان قد ضعف اضعفه التتخاذل وكانت 
سر مو و 
اندي الأشورين طافحة عكر ويا ى هدنت" الى جميع الجهات ليعودوا الى. 
فلسطين ٠‏ 


اما الآن فى ايام: احاز ملك يهوذا فكان على عرش تمنوى رجل قوى. 
صتديد اسمه تثلك لسر الثال ( شمنة ه4لا ت لإال/ا ق.ء م ٠‏ ) ومااشاً 


1 5 
يه اشعيا وقع » فان المبوش الاشورية زحفوا على اسرائيل الشمال بجبوش 
كالسيلبالخارق وأكتثة نيزا الى 'بلادها العندة وعكنا إكتسحوا الملكة 
السؤرية وكئ سنة «م/ عقد املك اشوو مجلساً فن دمشق التى أنتتحها » 
ولمامات تغلث فلسر. حاول هوشع أن يتخلص من ربقة الاشوريين بدس 
الدسائس مع مصر لكن قتله شلمنسر الرابع ابن تغلث فلسر وحاصر 
السامرة ٠‏ الا ان شلمنسر لم بعش ايرى نتبحة محاصرته لان السامرة 
سقطت سنة 99/ ق+م» بعد أن انتقل صو ان الملك الاشورى الى سرجون 
نكم كتتار غود للعتيتر ويستال الشامرة امحل هلك ارال فى 
بهوذا وحده للمثل شعب الله ٠‏ 


فى السلطنة الاشورية الثانية 


فى كل الوقت الذى مكلمنا عنه كان الاشوريون' يحازبون فى كل 
جهة * وكانوا فى قراع دائم فى عدة مواطن فى وفت واحد وكانتتؤجل 
الاعمال الخربسة فى جهة من اللهات لان القلاقل والفتن كانت تور فى 
طرف المملكة الاقصى ففى الغرب كان مطمع الأقودوة ات كبرو مووي 
'ويقيموا فى آسة الصغرى ( الاناضول ) وقد هجم الاشوريون على المبلين 
«الذين كانوا يسكئون تلك البلاد الواقعة بين ما تسميها البوم مرعش وزيتون 
فذللوهم واكتسحوهم فانفتح الطريق لقواد ملك اشور الى قلب نجد آسسية 
«الصغرى » لا بل خضع لهم ذات مرة سهل قلبقية مع .مدينة طرسوس ٠‏ 
وكان من اعدائهم فى الشمال غدو عند فى المملكة التى. كانت تتأيذ من نفسها 
فى البلاد المعروقة الوم ببلاد ارمنية وديار بحيرة وان وبحيرة ارمية وكانت 


هذه الاصقاع 'تعرف بومئد بأسم اراراط 942 والارمن الذيين كانوا ل 


)1غ( ان اراراط فى العهد القديم هو اسم بلاد لا أسسم جبل * 
بوالسفينة استقرت « على جبال اراراطظ 2 ٠‏ 


ات 
:هندياً اورباً لم يكونوا قد نزلوا تلك الديار والظاهر ان بين خلق وخلق 
هذا القوم القديم فى بلاد الارمن وبين خلق وخلق الكرج الذين هم فى 
يومنا هذا مقاربة ومقارنة” ببنة وعلى كل حال أخذ حضارته وكتابته وطرز 
صناعته من أهل الحخنوب والآثار المسمارية تبدي مشابهة عظيمة لأعاى 


شنعار .وقد بيوجد منها الى يومنا هذا فى تلك الديار ديار بلاد الارمن ٠‏ 


وفى الشرق تسلقت الحبوش الاشورية سفوح جبال جد ايران 


وايران هو الاسم الفارسي للديار المعروفة البوم بمملكة العجم اسه 
“فارس 0 الآريين أخذوا قبل٠٠١٠7‏ سنة هذه البلاد واستحوذو! 
عليها ومعنى اير فى اصل وضعها الديار الآرية وفى الزمن الذى وصلناه 


الآن كان ارد بو اران ,بمشون فى الغالب عشة 1 فى اول عهدها 
:ويقضون ايامهم حول قلاع راجعة الى عدة رؤساء مستقلين ٠‏ ولكن ما عتم 

الابرامون ان انشأوا دولة ضخمة دخلت ايران بواسطة طرق جالها فاتصلت 
ببالبلاد البايلية الاشورية مسلكة الملذين مم مر كرغاً فى اكثانة (حمذان فى 
عهدنا هذا ) ولعل الملوك الماذيين نركوا منذ ذاك الحين تقاليد اصلهم القديمة 
الساذجة واتخذوا اشاب الواسعة الطويلة وجروا فى ببلاط ملكهم مجرى 
:السلاطين الساميين الذين كانوا قد مدوا جناح سطوتهم علىارض الفرانين ٠‏ 


وفى الجنوب كان سعي الملوك الاشوريين المواصل أن ,يحافظوا على 
سوددهم فى ارض شتعار » الا انه بعض الاحبان كانت تقوم بابل على ملوك 
أشور فتدفعهم الى من حيث انو + ببد ان الاشوريين كانوا بعودون ويعودوز 
.ويعودون ويدخلون بابل دخول فاتحين ٠‏ وكل مرة تمكنوا من القيض على 
ملكها حا اذاقوه كأسن موت شنيع > لكنهم كانوا يؤّدون لالهة بابل مراسيم 
الاكرام والاحترام الخارجية ٠‏ ومن الصعب يومئذ أن تسقى شنعار فى رخائها 
-واشالها لا سسما وقد كانت الايام إيام اضطراب وفتن وبدأت الانهر والاقنة 


ا 
تسكن القن مرخ ايكويها واحدت الهمجة تغلب الحضارة شيئًا فشسئاً ٠‏ وبظهر 
ان الاراسين اى السوريين ‏ دخلوا النلاد جماعات وافيرة ومن ذلك. 
00 بدأت اللغة الارامية تبحل محل اللغات الساسة فى الملاد كلها بين بلاد 
فارس والببحر المنو تمل م ؟ 

وبعد بضع مئات من «السنين اصحت الآراصسة اللغة الشائمة فى كل 
ذلك القسم من الارض ٠‏ 


بلاد اشور وبلاد مصر 


فى عهد سرجون الذى تسمى باسم الفاتح الاكدي الكبير قل الفي 
سنةء تقدست: السظو #الأشووية تقدنا ديد امو للك ا تسطو # مولكة اواراطق 
الشمال © شرت ' شوكتها » واذا لم مكن تملك البلاد تؤدى الجزية فانها" 
لا جرم كانت ضعفة غاية الضعف 0 ن مخطرة ٠‏ وكانت.الخاسة الاشورية. 
مقسمة فى ماذية ٠‏ وفى اسسة 00 كانت :صل بط وة. ملك اخون الم 
الهالس ( قزل ارمق اطالي ).وكان مردوخ بلدان ملك بابل قد طلر 
واقم سرجون فى بابل « ملك شمر واكد » وكانت تتعاقب. العصيان والفتوح. 
بحري .محراه فى عهد سنحاريب بين سرجون ( 5٠لا‏ الى 54١‏ قء٠‏ مء ). 
وقد الفنا اسمه لان السلطة الاشورية تتقدم خطوة خطوة على طول فلسطين. 

لنى اصبحت بمنزلة الحسر يصلالبحر بار نحو المملكة الاخرى الضحمة» 
تلك المملكة القائمة فى وادى الل ٠‏ وقد تقوت الللاد المصرية حديثاً ٠‏ 
ففي اعالي النبل فى المكان الذى نرى اليوم مدينة الخرطوم كانت مملكة. 
تعرف « بكوش » وعى التى يسميها اليوئان ( اثيويية ) وكان ملوكها مصربي 
الاصل والحضارة » وكان صوطان الملك بسد دولة مستقلة » وفى ذلك العهد 
كان ملك كوش انحدر الى ارض اجداده فائحاً اباها فجمع بها وبين بلاده. 
الكوشة وجعلها مملكة واحدة ٠‏ وكان يظهر ان اصطدام الخضارتين 6. 


0 

المضارة التى .نشأت على ضفتي النيل. والتى تشأت على ضففف الفراتين لا:يد: 
منه ٠‏ وقد سلق انه فى عهد سرجون اضطرت مدن فلسطين الى و 
للسلطة الاشورية ٠‏ وفى سنة ١٠لا‏ ق٠‏ م+* اشل ستحاريب بحش نحو 
الساحل وقد ولىءَ وجهه شطر بلاد مصر واول التحام وقع بين الجنود. 
وظهر كأن الساغة كذ حانت :للاشورين أن يوغنية فى بلذد النتل + ال أن 
الامدة ل تق قلعن “وق تلك اشر كات السسكرية كإن مالك يهوذا 

الصغير فى الوسط لان اورشليم كانت واقعة على التلال المجاورة للطربق. 
الكرى الى قلي ها طرق عن رن حاجن اليل ور احيا بين 
القسم الخاص بهذا العهد من الاشوريين اوضح لنا من أى قسم كان من 

اقسام تاريخهم لاتصال وقائعهم بوقائع بني اسرائيل المدونة اخارهم احسن 

دوين « ْ 


مسا واس لسو ل ان اسن ريه عور 1ن 
اليهودية7'؟ ( فى رسم حفر فى ذلك الزمن ترى هيئة المحاصرة وهو 
الوم موجود فى دار التحف البريطانية ) وارسل سفيرين عاليي القدر 
ليخضف اورشايم باقوال ضخمة وبقول للملك : « اين آلهة همات وارفاد ؟ 
اين آلهة سفروائيم » وهناء » وايواه ؟ أكأنقَذ” حؤلاء الالية السامرة .من 
006 ومن هم اولئك الالهة الهة البلاد الذين انقذوا بلادهم مح بد له 

ولم يكن لستحاريب وقت حبناد اللهيحوم على اورشلم ٠‏ لان الملك. 
سمع ما اتتناقله الالسن ١ن‏ ملك كوش ومصر يعود من جديد ٠‏ فأخذ يسرع 
للذهاب الى مصر ٠‏ فانفذ رسولا آخر الى ملك يهوذا يقول له ان لابدخدع, 


0 


٠ وتعرف اليوم اخربتها باسم تل الحسى أو التل الحلو‎ )١( 


كت 2-56 

بالفترة الموقتة فيأمن على نفسهكل الامن ٠‏ وكانت الجبوش الاشورية مرابطة 
.على حدود الصحراء بين فلسطين ومصر ففاجأها طاعون وكاد يفنيها عن 
آخرها والقليل الذى بقي منها اضطر الى العودة الى الوطن على اسرع وجه 
امكنه ٠‏ وبغد مضى زمن طويل علم هيرودوتس فى مصر قصة كيفية مجبىء 
سنحاريب زاحفاً على مصر وكيف استنجد فرعون بالاله فتاح فاقبات طوائئف 
عظيمة من الجرذان وهجمت على الجبوش الاشورية وقرضت جميع اوتار 
القسي وسبورها بحث اضطر الخنود الى الفرار من امام وجهها +٠‏ وكان 
الضريوق روه تمثان عرعون"الصري :وسدهاجرة » وكأن ثينة الشحات: 
كانت ان. يمثل دهز الطاعون7١)‏ * 

واسرئيل ايضا-قابل بين خلاصه العجبب وبين القدرة الالهية النى 
تتصرف بالاقدار والحوادث وكيف ان اسرثمل وصل إلى ان فهم حالته 
بنوع خاص فقد قال المؤرخ البهودى ان يهوه أرسل رسولا فذهب وأتلف 
جبوش الاشوريين ٠‏ وكان اشعياء منذ سنين قد صرح لاهالي اورشليم انهم 
اذا سكنوا آمنين-ووائقين به تعالى ولم يزيدوا أسلحتهم بطلب خيل حرب من 
مصر قانه هو سيحانه عز وجل بيحرص على مدنهم والان فى الوفت الذى 
يظن ان الامور بلغت أقصاها من القنوط اذ بد ولمست بد بشرية ازالت 
الخطر + لم ير يهوذا الاشوريين ابداً فى مدة تسنم حزقيا عرش المملكة فان 
مردوخ ‏ بلدان ملك بابل فى فرصة من فرص العصيان الناجحة ارسل وفدا 
سياسيا الى ملك يهوذا ولا جرم فى ننّة ان يتذاكر معه فى انخاذ الوسائل 


اللازمة لدفع .عدوهم عنهم ٠‏ لكن فى سنة 589 ق + م ٠‏ بعد وفاة مردوخ 


)١(‏ اقلون السمنثى” باعث الطاعون يمثل بصورة رجحل واقف 
ورجله على جرذ ( يوسانياس ١١ : ٠١‏ ) لما دخل الطاعون مدن فلسطين 
-هّدأت يهوه بتقديمها اليه جرذانا وذمامل من ذهب ( اسموئيل 5) ٠‏ 


كت 


بلدان سنحت فرصة للاشوريين فانتهزوها وسخرو! بابل لانفسهم وصمم. 
ستحاريب على هدم مدينة حموربي القديمة طلنا لراحة بلاده فقد قال فى. 
ما اتصل البنا خره من الر قمالتى ابقاها : « اما المدينة والهسكل فقد دككتهما: 
الى 0 وقلتهما ظهراً لبطن واحرقتهما بالنار » الخائط والسور. 
ومزارات الآلهة واعرام الطابوق واللمن فقد دككتها دكاً ودفنت الترعة. 
0 ى بتلك الانقاض » وبقي مكان بابل “مده عضر تراك قاعا سمنقصفا 
وبعدها قام على عرش اشور اسرحدون بن سنحاريب (41 تلاك" قعم»)؛ 
وفى عهده دفعت السلطنة الاشورية فتوحانها ابعد مما عهدنا ٠‏ 


2 


وشرع اسرحدون يعيد بناء بابل ( وكانت امه بابلية ) فصنع الآجر 
وكريالانهار 5 وعاقب ايضا اهل الادية الموجودين بين بابل وسورية- 
وامّن الطرق للقوافل ٠‏ وفى الشمالكانت قد حدثنت بعض حركات جديدة 
فى الشعوب ٠‏ فان الطوارىء الاسكوثية كانت قد هبطت من قلب آسية. 
ونوطنت البلاد التى نسميها الان اذربسيجان وطوارىء الل المعروف. 
بالقمري ( وتذكره ايضا الاخار البونانية ) فانهم داروا حول غربي البحر 
الاسود فاتتشروا فى اسية الصغرى ففى هذه الجهة كانت جوش اسرحدون. !! 
مشغولة بابماد القمريين عن اللاد الفربمة.من عشباب بلاى الأرمن .٠ ٠‏ 

وما زالت بلاد مصر نجذبهم اليها حتى رأى اليهود حا بن على اراي ظ 
قدوم المبوش الاشورية سائرة على طول الساحل محداة فى قطع النادية. 
الواقعة بين فلسطين وديار مصر فلم يحققوا امنيتهم مرتنين »> ولم ييخدمهم" 
الحظ أبداً اذ وقع فى الزحفتين المذكورتين اضطراب فى أقصى أطراف. 
الدولة فاضطروا الى تأجيل ما تخفنه صدوزهم + وسما كانت مامعة من 


الحند ١‏ الاشور بان اتسيير فى طرييقها لاعت جماعة سل حلود المصريان والظاهر 


5ش - 


:زأفية'( رفم )على حائة البادية وكسروا الميوش المصرية قزيا من التسخوم ف 
٠معر‏ كتين ارريقت فبهما الدماء وبعد اربعة ايام دخلوا « منفس » ٠‏ فكان 
الاشوريين فى وادى الئل ٠‏ واصحابه من اعرف الناس حضلرة فى الارض 
'.ومدنه عديمة الغنى وهى اليوم تنعرض باهوالالاشوريين المشسهورين بالقساوة 
والهمجية فاكتسحت منفس واقام المعتمدون الاشوريون فى اهم مدن مصر 
السفق ( أي وجه السحري ) وأضاف اسر حدون الى القابه الاخرى « ملك 
.مصر وكوش » وثينّد فى لبنوى قصراً جليلا رائع الحسن والبهاء وقتح له 
-جادة" وضع فبهاتماثيل ابي الهول على ما شاهده فى ديار مصر ٠‏ 

وبلغت دولة الاشوريين اقصى السعة والامتداد فى عهد اشورشسل 
بن اسررحدون (لاثك 5‏ هلال ق ٠‏ م )٠‏ وكان فى ديار مصر اضطراب 
٠وفتن‏ وذلك إن بست ملك كوش كان قد انزوى فى اعالي النبل فى اراضي 
اصلهٍ بدا عن هجمات الاشوريين الذين لم يفتتحوا فى ايام اسرحدون الا 
الوجه البحرى ٠‏ ومن حاضرته « نبانة » ( وهي اليوم جبل البرقل ) فى 
السودان كان يسهل عليه اضرام :نيران الفتن فى مصر او الهبوط اليها لبعود 
قتتح اللاد كلها اما تمكنه الفرض من “تحقيق مناه ٠‏ وفى أثثاء هذه 
الكائحة صيد الاختوو رونو فيه أشوو شل إغال التبل حك وصلوا 
« طية » أو « طبوة » عاصمة الصعيد ( وفى بعض من مكانها اليوم مدينة 
الاقصر أو قصور أبى الحجاج وكرنك ) فاكتسحت وسيق أهلها أسيرآ بسداً 
عن بلاده ٠‏ فكان هدم هذه المدينة العظمى مدينة الاله آمون نكبة أثرت كل 
التأثير على مخيلة الشسرقبين كلهم أجمعين فى ذلك العهد : « توآمون النى 
كانت واقعة بين الانهر وكانت الماه حولها وكان سورها الثيل وحائطيا 
الل » ٠‏ 


كوش ومصر كانتا قواتها وكانت بدون حد ٠‏ فوط ولوييم (اللتوييون) 


دو 2 ذه 
كانوا فى قتصراتها ومع ذلك عفقد سيقت عدا + ذصت ا ل أطفالها 
عند رؤوس طرقها واقترع على برجالها الاشراف ود جميع رجالها الكبار 
'( ناحوم “8 : نوما بعدها) 0 


ارتفاع وانحطاط اشورية 


فى عهد اشور بنسل تملك الاشوريون على بلاد اخرى قديمة الحضارة 
"ريد بها «ديار عملام » أما سبي هذا التغلب فكان ناشئاً من "راحم المرشحين 
للعرش..وكانوا كثيرين .وكل واجد.منهم يكليد الآخر » حتى كثيراً ما كان 
.بقع التذابح بيهم وهذا ما مهنّد العقبات لملك اشورية ومكثنه من مدا ضبعه 
اليها فذلل ملوكها وأنزلهم عن عروشهم » فدخل اشور شبل مدينة شوشن 
.دخول فانح كير : « بمشية ااشبور واشتس دخلت” قصوز هذه المدبنة 
«واستر حت فنها أبنأ امن السر أب » وفتحت كنوزها » كدت 'الذهب 
والفضة وثروتها وبجميع المثمنات.التى جمعها فبها ملك عيلام الاول والملوك 
الذين جاؤو! بعده ولم يتمكن أحد من أعدائهم دل الآن من المتخرء النهما 
لمختطفها من أبديهم ء اما نأنا. فحت كل شىء بمنزلة اسلاب » ه وكان ف 
أيذئ الاشوريين جماعة من ملوك عبلام فى السابق وكان اشور بل يشدهم 
فى: مر كانه لبجرنوها » فاعلا ما يفعله بعد ذلك بقرون تسمورلتك بالملوك 
الذين أسرهم » وحينما كانت دولة اشور تشتمل على بابل ومصر وعيلام 
كانت أوسع دولة وعدم ال عهدها بد ملك واحد » ومع هذا فقد حاء بعده 
من الملوك هن فاق سيند اشبور فى سعة الملك وضخامته فقبل وفاة اشوينسل 
أخذت سطوة ماذي تنمو على نخوم اشورية وتهدد جارتها وبدأت كفة المزان 
ترجح للآرييين على الساميين ٠‏ وتهض فى مصير رجل صتديد اسمه 
اننم فطرد الخامية الاشورية من البلاد فأنقذها وكان فى عهد فرعون 
ععري ادم 


كرف كد 
ونال الفوز على أعدائه. بفضل عسناكر أجاتب جاءت من وراء البحر. 
استأجرهم لنفسه وكانوا من جيل يبعش على سواحل ايحى” وكانوا يتخذون 
جم من معدن أنم شكلاة من غيرها وهم أبضاً كانوا يرجعون الى جماعة. 
او اتلباعة ةل علي امه التصرو سي /البندية: الامو جة زلدي اسيك 
بهم ييه لاول مر 6 ال نفسها نم وسمأهم السامتون 0 انيع 
أو بو ان وا لنوارة تسمنهم باوان ٠‏ والاسم الذي ستتحل 5 في لسان شسحدةة 
الامة للدلالة على الامة كلها التى: كان منها شعة اليؤونين هو «اللستسن». 

وسوف تسمع عنهم أشياء كثيرة بعد ذلك ٠‏ 
لقد 0 كف إن الحضارات القديمة كانت فى جزء صغير من 
الارض وكانت هدفاً لهجمات الام المتوحشة الهمجة التى كانت تطراً عليها 
من الخارج ٠‏ وقد وقع مثل هذه الغارات في آخر سني اشور ينبل فقد تقدمت 
5 الطوارىء الاسكوشة خارقة جال جلوبى لحر قزوين واجتازت ماذى 
واشورية متحهة الى سورية سائرة على طول ساحل فلسطين. واغلة فى اقاصى * 
البادية التى تفصل فلسطين عن مصر وهناك وقفوا لان يساماتئكس دفع البهم. 
اثاوةة عظيمة ل لنحى بالاده منهم 0 وبغفان ان فصول ارسااء الاولى التن يتكلم 
فها عن قوم من 0 0 عند اشتداد الامور بقدوم الاسكوثين وذكرهم 
أضا اهو الذى بعث فى حز قيال الرعب والهول والقى صورة هذه المخاوف 
على سحب المستقبل وذكرهم باسم ياجوج وماجوج (جوج) والغريب فى هذه. 
الغارات انها بانت فى وقت كأنها السبل الخارف تحاول أن تبتلع جميع البلاد. 
وتحتاح كل التخوم الا ان هذه الامور لم انلام نهنا طو يلا ٠‏ اذ توارى هؤّلاء. 
الوحوكن عن الابصار وعادت الممالك القديمة الى ما كانت علنة سابقاً أما تأويل. 
هذا الع لغريب شحمل على ان نلك الزحفات كانت لغاية السلب والنهب 


على أقرب وحه قله إل / العدك « ولم 8 فى أفكار د أبها الفتوح ولهذا 00 ' 


ا 

يرون يحوسون خلال البلاد والمدن المفتوحة فكانت تسقط عند هحومهم 
علمها فتصح غليمة باردة لهم وام اذا بلغو عدا مسووة كأناسوارها كانت 
تقف فى وجوههم حصنا حصياً ٠‏ ولهذا كنت نرى هذا السيل البشرى اذا 
جزر يعود فبخرج الناس الى اشغالهم ومواصلاتهم كأنهم كانوا مختشين 
وراء اسوار مدنهم او حيطائها ويصلون ما انقطع من حبال مراجماتهم التى 
كانوا قد بدا وا بها شل أن تنتزل بهم تلك الطوارىء + وما زالت تنقص مع 
لمان ويُفت فى عضدها وتقلم اظفارها حتى ضعفت ٠‏ 

والامم التى غزتها أو اضرتتها استرجعت قواها وبعد ذلك ثارت عليها 
لتتلفها شما بعد شىء + 

والذى سعى فى ابادة هذه الطوارىء الاسكوثية هو ملك ماذي 0 
كار لاشاككارس ) والفضل ير جع البه فى هذه الأئرة ٠‏ فقد كانت 
ماذي قد نهضت من كبوتها التى دفعها البها الاعداء واتتعشت اكثر مما 
ا الاق يرود شور فى بلك الأتاء كان الإشكر نون عش زلا ال أن 
خوار اشور ما زال بتاً ومفعول عشرين 'سنة اخربوا فبها ودمروا بادر 
فى جشاتها .٠‏ فاتفقت ماذى وبابل على ان نهجما معأ على اشور 7 
ففعلتا فنالتا بشتهما ٠ه‏ فسقطت. وبادت سد من على وجه الارض فى مدة 
لآ“تاون من اسان راغا فى أو" سطوتهااء بعد أن مضى بضع اسلوات 
عا ل هلك الاسكونين + أبنت" شل أن تبقى صاغرة لاشورية » فنهضت. 
الامة كلها نهضة واحدة وقاد جنودها كلداني اسمه نبو بلْصّر ٠‏ 
والكلداسون كانو! من الاجمال الارسة الاصل وكانوا قد نزلوا الشرق قبل 
بضعة قرون تأسسوا شه مملكة مستقلة لاصقة سابل على ضفة الفرات اللمقابلة 


بدا رويداً الى بابل وينتشرون فىتلك 
الديار حتى تسسّسطوا فى الللاد .كلها وأصح بعد ذلك معنى ه كلدية » 


لها ٠‏ ألم اخد الكلدانيون سس رببوال رو 


0 بألاد , بابل 0 نفسها ٠‏ 


»6 له 

لا جرم ان امتزاج الكلداسين بسكان شنعار الإنابية ين م 
انتضت على عرش بابل ملك كلداني الاصل فحيئذ تمازج الشعبان كل 
التمازج واقنس كل .واحد من صاحهه ما ينقصه من إمور الخحضارة والعمران 
1 الكلدان يكرمون الالهة القديمة لتلك الربوع باشكالها الممروفة منذ 
العهد العهيد > واتخدوا الكتابة المسمارية لتدؤين أنواع امور معيشتهم 
واشغالهم واستعار البابلبون من الكلدان علم النجوم وعلم التنجيم ومنذ ذلك 
الحين امتزج علم النجوم بديانة الشنعاريين حتى انه فى العهد اليونانى 
الرومانى كانت كلمة 0 تعني « الملجمين ج00 م اق ليق باصي 
الكلدانى خالف ملك ماذى للقاوما ملك اشور وتزوج ابنه نبوكدنصر ابنة 
مالك 0 نامدا للصلاات بين 50 اوفى سنة ار ق* م و ا 
الماذيون نمنوى ٠‏ والفاتم الآرى « هدم الهدم مزارات الهة اشور وافنى 
ع اللقدسة وابى أن ينلبقي والح داً منها واكتسح مدنهم وغادرها قاعا 
صفصفا كأنها لم تكن ٠‏ 


اللأذيون والارمن 


3 افقسم الماذيون والمابلبون الدولة الاشورية القديمة 3 استوكق على 
قسمها الشمالي كن اكصار فاحترق"الماذيون. حال 'ازازاط من .جهة: اسّة 
الصغرى ” نلك التى كانت وغ "بحت صو ان الاشوريين وهتتاك تحاكوا 
بالمملكة لخر كانت قد لحنت باخضاع القسم الغربى من اسية الصغرى اى 
مملكة لدية ٠‏ ؤكان الللديون جملا آخر من الهنود الاوريمين وكانوا'فد 


نزلوا تلك الربوع عند انحدار سيل المهاجرين من الهنود الاورييين فاحتلوا 


)١(‏ ورد مثل ذلك فى سسفر دانيال وقد استعمل لفظة الكلدانى فى 
اسفار العهد القديم بمعنى البابلي . 5 


سه 61 ب 


'اسية الصغرى منحدرين من البلاد التى نسميها اليوم البلقان وذلك قبل 
.هذا .العهد بقرون عديدة > سلما كانت الشعبة الآرية تتملك ابران وشمالىي 
الهند حتى اصدت غشة .بشحارتها وبالذهن الذئ كان حمله نهر 'يكتول ٠‏ 
بواكانت حاضرانهم « سردسسن 6 ٠‏ 

ش كن أن نؤرخ يوم الوقعة التى وقعت ببين الماذيين والليديين الأنهم 
دصري شى بوم انكساف الشمس ٠‏ ويحب أن يكون ذلك فى غث ايار 
اسنة همه قء٠‏ مه ولعل هذا التاريخ هو أقدم تاريخ يمكثنا أن نعمله بمثل 
.هذا التديق ٠‏ 


وقى نحو هذا الوقت أخذ جيل إخنر من الهنود الاورببين بقبم فى 
البلاد الجبلية بين البحر الاسود وبحر قزوين فى شمالي ,بحيرة « وان » حسما 
كان ملوك اراراط الاقدمون يحكمون فى تلك الارجاء فى زمن الاشوديين 
بوكانوا يقلقون هؤلاء الملوك أعظم القلق ٠‏ ومنذ ذاك الحين أخذ الشعب 
الهندى الاوربى بسكن الربوع الى يومنا هذا » وواحدهم يسمي نفسه 
« هاي » ويقال فى جمعهم « هايك » ثم.سماهم الفزس بعد ذلك بقايئل 
« ارمينيا » وعنهم نقلها اليونان ومنه اسمهم عندنا أى « الارمن 6 ٠‏ 


مملكة بابل الجديدة 


وقع القسم الجنوبى من الدولة الاشورية فى يد الدولة الكلدانية' 
الجذيدة التى انشئت فى بابل فكانت المسألة مسألة افتتاح جديد ٠‏ ففى تلك 
الة لاخر من سن -ألفتن "والاضطرابات اقبلت..طوطوى» من لقم بيخ 
ونهموا « حران » المدينة المقدسة مدينة القمر الاله وحران هذه من مدن 
الحزيرة * نوكان ( فرعون نخاو ) النشيط -خلف. الماك يسسّماتكس قد 
:افتتح فلسطين وسورية حتى الفرات مدفوعاً الى .بوشيا ملك يهوذا الذى كان 
قد حاول أن يعترض له فى « محدو » ( أرماجدثون ) ليمنعه من التقدم 


25 0 

اوأقام علىعرش اورشليم اميراً يهوديا آخر واسمه يوشا كاسم المالك يومئذ ه. 
فر حخف نبوكدا نصر وارث عرش بابل وأنحد ما بين النهربن دي 
المصرريين وراء فلسطين » بل اجتاز المادية واحتل « بلوزيوم » المدينةاللصرية. 
الوا افعة عا لى التخوم » فسمع هنالك شعي والدى وكان ىّ ى. عر مه أن بقمسع 
هحوم المصريان ويعود سريعا الى بابل ٠‏ 


وفى عهد مو كدنصر ( سلة 5+4 - 598ه ق+مء ) عادت بابل فلبست 
حلة سلطة حدندة وماست بوب مجد سني وبعد آم ن مضى عليها ماثتا سنة- 
فى بدء امرها وهى تختال سودداً على باقي السلاد قضت فا والف سنة وهى, 
تابعة لدولة اخرى أو محافظة على. استقلال صعب دقيق الخصر ثم أخذت. 
تاذلا ضياءً وسناء لكن هذا المحد البابلي المتجدد كان عبارة عن شم س أصيل 
المضارة الشتمارية القديمة 6 فل أن تؤارى عن الانظاد كل التوارئ + 
تيده ا لرمة الدن إل اليس لصيل إلى تعره فى انار جار جد 
ليس تأنه عرية بالنسة إلى الأزماق: المتطاولة الت . ذكر اها ف سانو 
كلامنا ٠‏ 


وقد وافق وقوع هذه الهنيهة فى زمن تطور خبرة شعيين أخرين, 
خصنًا لان يدفعا أفكار البشر وتصوراتهم وتخيلانهم الجملة ند عل 
:عدن كور أوكد شما يذلك خضلا لماحل الى شسين الخرين كانا في 
أوقتهما يومئذ لما فى غرائزهما من الما ثر الجليلة وهذان الشعان هما اليونان. 

والمهود وذلك لان الحضارة الشنعارية المحتضرة كانت قد فعلت فى نفوسهما 
كل الفعل قبل أن تشهق شهقتها الاخيرة وبقي اسم بابل فى الاجبال المتتالية. 
واسم المنتسبين ال مها مرادقاً للعظمة والخلالة والنذخ والزهو 


أغنا من جهة السعة ان 1 بابل فى عهد أبوكد تسر م تكن هلي 


0 ا 1 ' 
عي 0 5 5اع هه 3 9 0 
ما كان يمتد من دولة اشور القديمسة فى فسمها النوبى فى عهيد 


جه 6ب 


. “اشوربنسل ٠وبظهر‏ انزعملام انتقلت.الئيد جبلٌ' آاري” بتصل بالماذيين سسا وكان 
“مر كزهم فى الديار الجملمة من المهة الحنوببة الغرببة فكان هذا الخبل قد 
اسس مملكة جديدة تدفع الجزية الى ملك ماذي وكانت بلاده فى ما تسميه 
:الآن ولاية فارس وكانت قد ضمت النها ديار عبلام التى حطفت كما عنظمت 
دولة تلك الملاد مع ملوكها الذين هم من ابنائها فى ايام مملكة اشور الاخيرة 
وسوف نسمع علهم كثيرا فى ما يانتي من مطاوي التاريخ وكانوا يسمون 
.انفسهم 2 فارساً » ومنه اسم الغرس الذى وصلنا عن طرربيق لغة النونان 0 


اما فى الغرب فقد عجز نبوكد نصر من أن يلغ وادى النيل لكنه 
يكن عر للصول عل سين اذ الطريق الوصل الله والمزياد ذلك سوؤية 
وفلسطين "+ وقد قبل أن يكون ملكا لتلك البلاد واحد من آل داود وذلك 
الى وقت محدود >.لكن الدسائس بين اورشليم وبلاد مغر كابيع ابن من 
اغلب الاحيان اي دس حتى ان الجبوش البابلية لما اخذت اورشليم للمرة 
الثانية :اكتسحت المدينة ؤهدمت هكل سليمان بعد أن خاول الملك صدقينا 
ان يتخلص من سطوة فاهرة لكن ذهب كل سعيه ادراج الرياح وسيق 
اليهود اسرى الى ديار بابل ومعهم آخر ممثل للسلالة الملكنة العتقة ٠‏ 
وقد افرغ نبوكد نصر كنانة سعيه لاصلاح شؤون شتعار واتجديد 
معالمها ودوارسها فكرى الانهر ورهم الترع وبذل همة فى اسعاد الجماد 
ووسع بابل وزاد فى محاسئها وما ثرها بدون أن يعرف الملل أو الكلل 
كناد ماكتها التهدافة ودفع رؤوسها الى السماء ونقش جلائل أعماله على 
1 الآجر باللسان القديم وحرفه العهيد المعروفين فى البلاد لتشهد بانه وجد 
أيضا فى بابل ملك قدير مخلص العبادة للاله « بل » أو « بنو » وكانت بابل 
: المدينة محصورة فى فسحة مستقيمة الزوايا تكسيرها مبلان ونصف فى 
"ثملاثة امبال ولها سوران خارج وداخل .وكان الآني اليها منالخارج لا يدخلها 


ع عقما2 

الا من: نعد أن بحوز ححطانها الواسعة » الواحد بعد الآخر وكان عرض 
احدها بين العرض حتى ان عجلتين كاننا تسيران أو تتلاقبان على أعلاه. 
وكان نظر الداخل شهر: من زؤية المدينة وعظمتها كما شه رالمسافر اليوم من 
دويةاشواد يكين الشهيرة .+ وكان القرات' يضق هذه' الفسيحة الستقيب 2 


9 ٠ الزوايا‎ 


وكانت ابشة الطاباق فى هذه المدينة منحصرة شْ القسم الموجود بان . 
حتى اذا ما ضايقها العدو فى يبوم حصار تستطيع حنائذ ان تطعم ابناءها ٠‏ 
وفوق السوت اللمألوفة كانت ترتفع الهياكل بهيئة ابراج بسطوح بعضها فوق 
فحن كبا كانه سر معدا نان ثبو كد عر دنه وكا لفتهةء 
منه ف ضفة من الفرات والقسم الآخر فى الضفة الثانة أي انه كان راكاً 
الفرات وكان ,يجمع بين القسمين سسراب” تحت النهر » والقصر ؤحده. 
كان عمارة عن مدينة وكانت جدرانه غشناة قوش حوانات مر سومة على 
الطاباق باصباغ زاهية لا تمحى وتمثل نلك النقوش حيوانات قد خصة 
رسمها باهل الللاد على وجه غريب تناقلها الخلف عن السلف ٠‏ وكانت 
فيه العف اللسة تالق ساكمع مكان محيق ذلا نينا لان اللسن ف 
هذه الربوع تقى سافراً لا يححبها حجاب فى ايام الصيف ٠‏ ولا جرم أن 
هذا القصر الملكى كان متصلا” بالجبل المصطنع > ذلك الخبل. الذى وصفه 
لنا المونان بأسم 2 السساتين المعلقة » فقد روي ان ملكة نبو كد نصر الماذية 
كانت دوب ا لوجودها فى بالاد كليا سهول » فاراد ان ينقل لها لال 


وقد بناه كله بالطاباق وائفاً على عقود مع مقدار وافر من التراب لتنمو فيه- 


- 660 - 
الاشحار الكبيرة “وهناك ينابيع عا وشا الأمتة تسق الاتشان: الناسة لميوا 
زاهاً كبا د يعتاك منوادين #مظلمة 9 3 
وقد وصف لنا داساا فى سفره تنو كد نصر 007 على سطح قصره 
وهو يقول حنما كان برى من موطنه سطوح المدينة : « السست هذه بابل 
العظمى التى بشتها انا لتكون جديرة بالقصر الملكى وذلك بقوة عزني وبهاء 
محدي » ( داسال 60:4" )ء 
وقد كانت بابل حاضرة هذه البلاد الغشة وقلمها الى ومركز حركتها 
فى أمر التدبير والتوفير » ولا جرم انها كانث كذلك حتى لما كانت خاضعة 
لغيرها فى أمر سساستها فقد كانت محطة رحال الاقوام ومجمع اتصال 
تجاراتهم » اذ فمها كانت تزدحم بساعات اهل الشمال وبلاد العرب والهند 
وببحر الرزوم وسكان الغربا + وها محتمع انامن: من ملالات والسنة 
مسختلفة وفيها كانوا يختلطون بعضهم ببعض »> فقد كانت بالحقيقة بابل ٠‏ وفى 


7 


ميحلة من محسلات بابل النى كان اث قها «, الطضريق السلطانى 0 كانت 


الشركات التشارية ومخازتها الواسعة منتشسقة عل ف + 
واليوم بُرى فى بدي طلة المدارس الانكليزية نحو ثلائة أو ازبعة آلاف 
صفحة من الآجر يطالعها اولئك التلامذة وهى عدارة عن دقائر المح لالتحارى 
الكير ل » ع واولاده » فقد كان بتعاطى 6 غلات بابل -و النخاسة 
( تجارة ارقن ) ويمكننا ان نتحقق منها معاطات "تجارتهم وسعتها وثروانهم 
الضخمة منذ ايام نب وكدتصر الى نحو م 

وما أن مضت ملانون سنئة على وقاة نس وكدنصر » حتى كان ميحد 
جضارة شتغار قد دعي" الى الأيد * 2 ش 


ااه - 


' عصر في التاريخ 


كان القرن.السادس: فيل ا زمناً من الازمان التى 0 5 
التاريخ البشري اتميزاً ببناً » فقد كان نهاية عصر هرم مضى عليه الوف من 
للسنق م ونم عسر ديد سياد 21 ققد وا قي ا بنك داعم كا 
عدااما طرا عن اوضى الفرانق' ارهن ولدى الل هن الاحتاك والتغيرزات 
وفى مطاوي نلك الطوارىء كانت الخضارة القديمة قائمة سائدة ٠‏ اما الآن 
فان دولا جديدة أخذت نظهر فى الكون دفعة واحدة ٠‏ ففى غربى أمية 
حل الهنود الاوريسين محل الساسين وبدهم الامر والنهي الى ما يشساء ريك 
من الازمان المقملة المتطاولة ٠‏ 

واذا طفت العالم كله المعروف يومئدر ترى هذا العصر حافلا” بحلائل 
الامور ٠‏ تفي الصين كان عصر كنفوشبوس وفى الهند عصر بوذا وثى 
اورية كان العصر الذى بلغ فيه « الهلّين » اشدهم فظهرت مزاياهم الخاصة 
بهم دول عيرهم *٠‏ 

هذا ولو راقب أحد الفضلاء ما كان يجرى حول الارض فى نحو 
السنة ٠هه‏ قبل المسبح لما استطاع أن يفرز بين تلك الاقوام المزدحمة 
اللختلنة الاصل والمشسن: واللقة الأمنة :التق يكون لها النصس الاأوفين فى 
مستقبل مصير ابناء اشر ٠‏ 

اما نحن فلكوننا جتنا بعد نلك الامم فنستطيع أن نرجع بأبصارنا الى 
ما وزلاءةا لتق وها هخ اخوتها وحن تظهر ومن متكتاقة الو لحدة عرع يضاحتتها 
كل الاختلاف ومتضاربة كل التضارب واحدى هذه الامم كانت الامة 
الآرية الموجودة فى ايران وكانت قد اصبحت امة ضخمة وقوية والثلاث 
الاخرى الاقبة ستكون من الامم التى تزداد شأناً وخطورة كلما اوغلت فى 
مستقبل الزمان ٠‏ 


دؤامية ادي امعلاة الام الثلاث ملك الامة التى «يتصدق عله أن سلضها 
«أقلب البشر » فى تاريخ المجتمع » وان لم تكن يومئذ ذات بال ابداً » فقد 
كانت طائفة من الئاس -خرجث من تلال البهودية وغلر سسست” ؤراء الترع 
“النابلة كما يرس الغرز ب ٠‏ وعثاك كانت تتويم بواجا شحا كنا متذاكرة 
طني لعي وه منهم كانوا يكتبون على ادراج من رق شرائع امتهم » 
وكان قد سنّها لهم رجل يسمونه موسى وذلك منذ عهد عهيد . ولم يسمع 
:اسم موسى فى طول الشرق وعرضه الا" من ابناء هذه الملّة الخاملة الذ كر . 
مولا اوكا 

والقوم الآخر من هذه الاقوام الاربعة كان مؤلفاً من عدد عديد من 
المدن مدبرة شؤونها بنفسها وقد انتشر اصحابها فى القسم الغربى من شبه 
'جزيرة البلقان وعبلوطول سواحل الغرب المبهجة من آسية الصغرى كالحزاثر 
.وسائر الاصقاع الواقعة على شواطىء بحر الروم كايطاليا وصقلية وجنوبى 
.بلاد غالية واسبانية وشمالىي افريقية والبحر الاسود ٠‏ ولا جرم انه كان لهم 
شأن اعظم من شأن تلك الطائفة المنفية فى بلاد بابل > اكن كان يتعذر عليهم 
أذ شيو عن :نا هو علبةا مو الفرن والفهات فى ينيداني كزيا 
ممالك فى ذلك العهد ولم يمكنهم أن يعارضوا السلطة التى كانت موجودة 
“فى مثل ماذي ولبددبة وبابل ومصر ٠‏ وكانت امم الشرق تعرقهم على ما نمهد 
.باسم « الياوانين » وفى بلاد فارس باسم « ياوانة » ولم ينلروا البهم نظلرهم 
الى امة حائزة شيئًا من التفوق فى المدارك خصُ بهم دون غيرهم » بل 
انظروا اليهم نظهرهم الى جند يؤجرون والى انهم من احسن المقائلين الذين 
_يوجدون فى عهدهم عي 

وكانت الدولة المالكة فى مصر قد استراحت كل الاستراخة باعثمادها 


-على هذه المنود المأجورة البوانية اكثر منها على جندها ٠‏ وفرعون نخار 


ب 4ه - 
يت رديه ل وك الملبطي ى وهى الزردية التى كان. 
لابسها فى معركة « محدو » التى هزم 0 7 ملك النهود ٠‏ 
ولمكننا أن تملز بين جنود. نب و كدنصر الاحسة رجلا من « ياوان » 
ا بلى بالا حسناً فى معركة بقتله رجلا عظظليم الحثة فى مارزة وقعت له معه .. 


كى 
فكافاء الملك الابلي عن ذلك بأن أهداء. حساماً فضته من عاج لبأخذه معه. 


ع - ع 
| 


الل مقط وامها جز يرة السكى التى سق البوم متلق الوخد + 
وهذا الرجل يفيدنا فائدة خاصة -- كان له اخ يعرف ناسم 0 
مشهور باشعاره ( ولا شك لم يكن بختنصر يعرف من هذا الامر شيناً ). 
لكن طلبة مدارس الانكليز الذين يتلقون العلوم فى القرن العشرين يطالعون 
قصائده أو قصائد وأشيّت على طرز ذلك الوشي من نظم هوراتيوس. 
الرومانى الصاص الع 

اما القوم الرابع الذى كان فى ذلك المحتمع » محتمع لفيف الام 
ذكان ا ا د 

عا لى خلقهم الاول وما كان يتنظر منهم شىء جليل. ومع ذلك فبعد أن. 

أ يما اف ملة لخدو عون فى عبدان تاربخ الامم شوطاً يذكر. 


ولا كن 


كورش الفارسي 


لقد تقدم القول ان فى النصف الاول من القرن السادس قبل الميلا< 
أمكن للامم الاسبوية عل خا أشرنا اليه سايقاً أن "وى فى دولة 'ماذي. الت 
كاقى ارقن نع لين" زور ان لل كلى اشيف« لطم دول "فرق آرية م وني 
وستكل 'القرين “طرا. ني لذ ييكافة” أذ عه لاعن سجيةا أنه كلت" الدولة؛ 
الماذية ولا من جة لله انتقل هن جالة الى .حالة. أو امتد امتداذا ف ىالارض + 
وهذا التغير هو حدوث دولة قابضة على صوطان الملك فى « ١كتتانة‏ » *٠‏ 


نالة6 اس 

والرجل الذى قلب الدولة لم يكن غريباً بل كان" ملك الفرس لهذه المملكة. 
الآرثبة الصكيرة الواقمتة في لحتون عر فاق الى .زاكاها انها ابعلعت 
عبلام واسم الملك ١م‏ كورش » د واللاتين يلفظونه 56 5 وشفل عن. 
السلف ان امه كانت ابنة ملك ماذي > وكان بيه يعرف باسم ألحد اجداده 
الكبانين ( الممروفين عند الاوريين. بالاشامنيد واسمهم القديم عند القرس. 
هاخمنيش ) ٠‏ 

يشر كورش اول هؤلاء الفاتحين الكبار الذين فتحوا الفتوحات 
الواسعة وفرشوا على ارضها ساط ملكهم الضخم وقد رانك ابه تتابع امثا 
على نراخي استار الاعصار وكان هؤلاء الفرس. يتصلون بالماذيين من جهة. 
نسبب امهاتهم ٠‏ لكن بلادهم الواقعة على الانجاد العالية ابقتهم بسبطي العيشة 
خشنيها اكثر مما كازعليه المأذيونالذين كانوا قد وقعوا فى حائل تمنوى وبابل 
وبدخ عشهما وزهوهما ه وحالما انتصب كووشن على اريكة ميلك ماذى 
واقيم ملكا على الماذيين وعلى الفرس والعبلاميين اصح مالكأ لدولة اوسع' 
من كل دولة سسقتها من جهة + الالتقام وا لو حدة + وارصد بقبة حاته ليزبد 
فى إسلط ملكه ٠‏ وفى سئة ٠«هه‏ ق٠‏ م٠‏ على ما ذهب اليه العلماء » عندما 
ادتقى كورش عرشه فى اكنتانة ونودي به ملكا على الماذيين والفرس ٠‏ واما 
سيأ؛ نر دول العالم فانها راث ان السطوة الايراسة وتبوسعها فىالارض 0 
فتحالفت عليها والمتحالفات هن لودية ومصر وبابل ٠‏ 

1 وقى سنلة 65 تغلب اورشن على سير درس وازالبدلك عبلتكة: 
لودية ٠‏ وما زالت السلطنة الفارسية :متد على طول اسية الصغرى امتداداً. 
مستقيماً متجهة الى السواحل اليونانية مع حاشية' لها هى مدن يونانية ٠‏ 

وبعد ذلك حوال كن نظره الى الشرق ومن سنة 8ه الى سنة. 
9 قء مء كان نحارب ويفتح المدن فى الارض التى نسمنها اليوم ولايات. 
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.بسخارى. ومرو وفى ما وراء بحر قزوين وفى افغاستان وبلوجستان ٠‏ 

ولا كان اعاى تلك الديار يتصلون نسب بالاقوام الابرائية لم يتف 
اكورش من انتقاضهم عليه فرحف على بابل. » وكان القابض على صوطان 
الملك يومئذ وناهد وهو وان لم يكن من آل ب وكدنصر فى الظاهر الا 
انه توفق لرعاية الملك فقبض عليه كورش واسره وصيئّر ارض شنعار 
ولاية فارسية ( سنة 8ه ق ء م ٠‏ ) وترركت مصر وهى اتعتبر آخر دولة 
كيرة من دول العالم القديم ١ ٠‏ 

وقبل أن .يهاجم كورش الديار المصرية > كان قد نزل ميادين حروب 
جديذة قن فلب أاسة:ومات' أو اسقظ مدلا فى مع ركةر هر قاض 
الشعوب الهمج فى موطن قريب من احدى ضفتي سسر داريا ( سنة 8ه 
1 ابه 

وآتم ابنه قمباسوس فى مدة ملكه القصير ( من سنة 99ه ‏ اله 
ق ٠‏ م ٠‏ ) فتح مصر ثم اتفق ان الموبذان الماذيين أعانوا أحد المكتارين 
فاغتصب الملك مدة وجيزة ومن بعده انتقل الصو ان الى بد شعبة اخرى 
من شس الكانين .. الى يارا'ه دازايوشن' » او « داريوش: 6 بن يشتشب 
[51 عشقق بن الاب هلع وعرمه )1 + 


في الدوئة الفارسية في عهد دارا 


اذا كان كورش منشىء السلطنة الفارسسة فدارا كان منظمها ومرتبها 
ولقد كابد الامّرين فى عدة سنوات لمقمع جماح الفتن القومية وبردع 
الشسوخ والامراء الايرانيين عن مطامعهم ومطامع أبصارهم الى امتداد ذلك 
الملك الضخم الذى دخل فى حوزة الشاهنشاه » فهمئة الادارة الملكية وتقسيم 
اراضي السلطنة مرا زبائيات واتوزيع الضرائب اعتبرت بعد ذلك من عمل 


دارا وكان هذا الملك حاول أن يوسع ملكه فى احدى الجهات ويمعن فى 
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ارضها بز ر البسفور 5 فى اوربة 0 ر مكدوانية على اداء الخراج غلت. 
جحصوشه فى جهه الشقال خلال ددا لتى تسمها ١‏ لبوم بلغارية 29 
ثم خلال الطونة ( الدانوب ( فى سهول جنوبي روسية لكنه أخفق شض 


١ 


ز حفته هذه فاضطرت اوش الفارسة الى العودة لمحو احنوب 5-7 
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حسائر ٠‏ الا ان دارا بقى قابضاً على تراقية ومكدونية ٠‏ 


فيتضح لك مما 'تقدم مفظة انه لم يكن يوجد فى ذلك العهد فى 
الارض الا مملكة واحدة » فى طرفها الواحد جبال البلقان وفى الطرف. 
الآلخر طفاق تير المد مؤي أقضاقا اله كلولات الدل ري اقضاغا 
الآخر سرداريا. » واجتماع عدة ممالك بهذه الصورة لم يبحلم نه يك فى 
القرون الاضة .بأن يكون: فين فكة 'زتجل واحلد * ومن نناصاك هده 
السسادة العظمى ان الشعوب التى كانت خاضعة لصوطان هذا العاهل الكبين 
كانت تلقى آمنة على نفسها عائشة عشتها الغر ريدة ومدبرة شُوؤُهٍ ونها بنفسها 
طالما تخضع لطلبه فى اداء الخراج وتقديم حصة الرجال اللازمة لحبوشه ٠‏ 
فالحق يقال ان جمع القلوى فى : غلب المملكة الحديثة النشوء فى مثل نلك 

الديار التى. كانت “نصضعب فيها المواصلات وكانت فى بدَء أمزاها هو من الامور 
الخارجة عن طور | الامكات ٠‏ ومع ذلك فقد وقع فان المتبوع فار الاعظم 
كأ ود قاوسا ا سكا و1 ل تلزن كار ل لطر ارين 
مملكته ليضم الاطر اف النائية منها إلى قلمها فتحرى مجارى الماة فى عروف 
هذا الج للمظيم + والديان التق هى مثل آببية الصترى كان قد أودع 
جزءا منها الى عناية حكامها الوطنيين التى فيها » والمزء الآخر الى الحكام 
الابرانين الدين كان لهم فصور خاصة بهم فىالديار المذكورة ٠‏ وكان ن ببدهم 
والكل. قدر ها متملة المقام الخاص بهم وكانوا كأنهم ملوك صغاد 


داف 


ع 


للك 7 11 7 6 وكان المدا ١‏ لاله وف 0 الادارة الفارسسة ان 3 تدخل كارها 


لك 
:القابضون على زمام املك فى شؤون داخل الطوائف التى أخضعت الحكمهم . 
.وكان الملك راضيا عنهم طال ما ييحكمون باسبمه حكما عادلا ومخلصين لعرشة» 
:فالمدن النونانية الواقعة عل سشؤاحل اشئة الغتترئ: كات عثللا حك حكم 
-ملوك يوان وقد وافق على اتعننلهم الملكث الفارسى وكانوا تدلرن حالما بدو 
منهم ما يدل ءَلى اتقلب فى اخلاصهم ٠‏ ونرى مثالا اخر من توح هدذد الادارة 
المكووة :فى البهودية لآن بابل 1 اتتقلث الى كووش كان قد-اذن بيع 
الأنرق البوؤة أن يرعدها الى أوطانهم اذا أخنوًا. التوكة الها وان ينوا 
لهم هبكلا جديدا ليهوه * فعمل بهذا الاذن جماعة منهم وشاذوا هيكلا 
على مذكانه القديم وما زال الآمر في نمو وازدياد حتى نشات حوله مديلة 
بهودية جديدة وكان لها شوخ خاصة بها يديرونشؤونها ولا انفذ ملكفارس 
تحاكيا آى عابلا باسعه فيه الليودية 'اتتقافدين بهؤة يليل زعو نما + 
وكان شعر بربقة الفرس الشعوب. الخاضعة خضوعا للملك م تلك 
التفون الثنء كان قلتضبيق غلنها من نجهة الضيزانن التى كان يفرضها عليهم 
امراء الملك سواء كانت تلك الضرائب نقودا أو آموالا أو بضائع أو الا كانوا 
.يرون شسانهم افون يعندا 0 لان يموتوا فى الغربة و اذا كانوا 
مكر هين على أن يبحووا عند هم حامة الملك ٠‏ واذا انتقلتا الى وادى الفرانين 
نرى: ال جانا عظما من “للسلة التديية كانت بآقنة يمل اليا بيدون ادق 
تشير وكان الرجال يدونون أشغال تجارتهم وشؤونهم الشرعية حفرا على 
صفائح الفعخار متخذين لها القلم القديم المسمارى ٠‏ وكانت معامل الاقمشة 
البالة تعن بامورها فيشتغل فيها مات من' الايد السمواء وأما الهفاكل 
القديمة فكّنت ترى الكهنة الوطشين ٠‏ والظاهر من بعض الامارات ان ضاكل 
بابلا جات بعص الانتحطاط فى عهد الكاسين وذ لكآما لان الملك كان على دين 


بسخالف دين الابلين فكان هؤلاء بخافون أن يضع يده فى فرصة من الفرص 


كد 
-على كنوز الله وأما:لان الكهنة كانوا يفكرون بعض الاحبان فى الارباح 
«العائدة الى أنفسهم أكثر .مما كانوا يفكرون فى أمر الله ورفعة شأنه واما 
الديانة نفسها فانها بقست -سائرة فى وحهها بدون اتغبير فها وتحافظ الدائنون 
.بها على معتقدهم.المقدس ,سخصوص الآلهة الملفقة وشعائر السحر والتنجيم 
وهم إتتاهلون ذلك -خلفا عن ميلف وكانت بابل أشنا مركزا عظيما للتحارة 
فكأنها قرية نمل ونملها البشر » وبتعذر رؤّية مثلهم فى غير هذا الموطن ٠‏ 
وقد كال أحذءفلافة البونان ان "يط الامة هوق تنسط المدينة + وما عدا 
أن أبن كانت مملوءة مخارة.وصتاعة ودراقة وحلذات انها كانت أيضا توا 
بم فأرض الفرأتين الغريلية الغنية هذا الغنى والحافلة بالسكان 
والواقعة فى قلب الملاد المعروقة 'يومئذ لا يمكن أن تفقد امتبازها لانتقال 


صوطان الملك الى امة غير امتها ٠‏ فكانت بابل الخاضرة الشتوية للدولة 


ما طبرا العال 


الفارسية وكان.قصر الملك قصير نو كد تصير الذى كان بجانب السساتين 
المعلقة وكانْ يقضن شه ملك فارس :أشهر الثنتاء * وفىئ بابل كانت ترد الهدايا 
:والالطاف من كل جاب يهديها. كل من كان. بريد المثول بين .يدى الشاهنشاه 
في ذلك القتصضل مخ السنة-» وقد قلنا ان السلوك اللطرد سلولة بلاط الكتاننين 
:هو ان يذهب الملك وحشسمه الى شوشن حاضرة عبلام العتيقة فى فصل الربيع 
نم'.يمعن مصعداً فى الال الايرائية اذا ما اشتدت حمسازة القنظ فينزرل 
اصطخر فى اقليم فارس أو ينزل ١‏ كبتانة حاضرة بلاد ماذي فى قصرها 
:الفاخر البديع » قصر الارز المنبع ٠‏ 
ديادة: زر واد'قيت 

ما كانت على التحقيق ديانة كورش و«الملوك الكائنّة كدار! ومن .جاء 
:بعد ؟ ذلك :سؤان يصعن الموان عنه:! الا انه وجند -ختسا بابلا كلتن 
الكورش 55 أخَذه بابل وقد 8 كانها عدا مخلصا للاله ١ه‏ ا « 


2ت 


وكورش وان كان يتكلم عن نفسه فى هذا الرقيم فان كانه كان كاهنا بابلياًا 
يصون عل بولقل كررين اذين .لكان أن قر قو ف بالمارة لفاية 


سياسية فمئثّله الكاتب عابداً لالههم ولا نعلم قدر ما فهم كورش من هذا 


الرفيم القديم الحرف واللغة اذ.ان النص: أكدى العارة م 


وقد ل فى برا ل كؤيمن 53027 مجان لي قم واد تبتر 
( وبالصورة اليونانية زورواستر ) وعكَّم ديانة جديدة تقرب من ديانة. 
شرل كر من غيرها مهما كانت ونعلم أرطيا و دود الم واحد فقط وتعنى 
كل النناية بالتدى اوالدل محر اهما فى كل ما ثامر نيه أ عله + زمر 
رأيها أن بين الخير والشسر حرباً عواناً فى العالم وكذلك بين الله والشيطان ٠‏ 
وتقول إبحياة خالدة يكافاً فنها الاخنار كما يعاقن فنها الاشرار كل واحدم 


بموجب. عمله ٠‏ 

وكانت تقدر أعظلم قدر الزراعة وتحمل لها مقاماً سنساً وننعملها هذا 
كانت تدقع عن الارض مواتها ( وهو أمر شائع فى هذه الديار ) وتعنى, 
بعمارتها كل العناية فكنت تراها موقرة أثماراً جنينّة ونهتم بتربية المواشى 
وتدقع عن الملاد القائل ارتل الغازية وابناء الشر ٠‏ والظاهر ان الايراسن. 
كانوا يعر فون 0 اهورا مزدا « الروح الاعظم الها 0 قبل أن ع اليهم, 
ذلك الرسول الا انه كان لهم زيادة على ذلك شىء كثير من العبادات 
والشعائر يقومون بها بحو الهتهم والهاتهم الوسة وبملم سر الاله الارى. 
القديم « فلما لحاء زرادشترا بد ينه الحديد ازال كل هذه الزيادات وأقام 
مقامها ديانة أدسة ساذجة طاهرة قوية لاناس قد تفرغوا للمعيشة الزراعية .٠‏ 
ولا توفي زوادشترا وانتشرت ديانته فى الارض أخذت تلع الوثنية النى 
كان قد نذها الا انه دخلها بعض العناصر. دونها مقاما » فلم تيون ألهة” مثلن 


مثرا فقط لا ساماسية اللذات «اشتر»الالهة السامية الشمرية المشهورة. 
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التى سمّاها الايراسون « اناهتا » ونا اختلطت ديانة النني الاصلة بالو شة 
القديمة التى دخلتها دعا هذا الامر الى اصلاح افى علم الديننات والعقائد 
بعد مضي زمن 0 عن عهد الكبانبين » وهذا الاصلاح يرى اليوم فى 
كب ارين للقدسة + والظاهر كل الفليوي ان :الكانين وعل: الأكل منن 
دارا الى ما يعده كانوا تدا ففقق من هذا النوع وم تكن قياتهم ديائنة 
و نالية ل الج لدو ححة لا دا وؤنا رونت له أ لسر 
بدن مادة واضحة جله ترجع الى عهد النبي أو اتعرافنا أدانانتة ...كما لسن 
بأيننا مآدة واضيحة جلة تعرفنا الوشة"الايرنانمة القدّتمة التن:.جاوك فانضادت 
الى تلك الديانة الصرفة ٠‏ 

هذا وان كانت زرادشتة الكياسين واعمان الفرس قد نغيرت ونحولت 
عن أصلها الا'انه يظهر انه كان فيها من المادىء الزرادشتية قدر كاف 
لتكون اعلى من سائر ديانات الشسرك فى 1 بادابها وعلو مداركهياء٠‏ 
وعليه يكون دارا على ما ورد 5 كفة 0 اهورامزدا الوحدة:صورة 
الروح الاكبر الذى يملأ السماء ‏ اله الحق ودار! هو عنده بمحاربته 
للكذب حمنما يبرئعم رأسه ٠‏ اما الآريون الاسفرظون ثانهم كانوا عبارة 
عن جماعة لها عوائدها الخاصة بها وكلها تنم عن شرف وشهامة نفس فكانوا 
فئ بلادهم على جبال يران الرتقغة 5 على هضاب بلخ ) ( بقطريا ) 8 
وكان لهم فيها قصور اجدادهم ومنهم كانوًا متتددين فى الولايات الحنوبينة 
من ولايات الدولة بمنزلة اقوام حاكمة للبلاد وقد تفرغوا جميعهم للفروسية 
والرمابة بالقوس وصد الدواب الكيرة ولاشغال الساتين والفلاحة 
والزراعة » وكانوا بحتقرون التحارة وكان مرمى أفكارهم عالياً » فقد كان 
الكذب عندهم راس الخطايا بل يشرونه كذلك فى امور معيشتهم التى تتعلق 


بك اد اللي ل كل امرىء بيقع دون عرمى افكاره فكان اذا اقصى آمانيهم 


لمر 


الرضوقي مع راج المعال 00 وعملا” ٠‏ 


ةك ْ 
ويظهر انهم كانوا لا يلتفتون الى ديابة المشر كين ا بل 
تر كرتم وشأنهم فيها ٠‏ ولم يحاولوا ابداً محو الوثنية ( وكذلك الزرادشتيه 
الذين جاؤُوا يمد ذلك ) وان كان خعيونا راكزرسسش) 1 منحانتا 
من احراق هاكل اللونان ونهب هاكل بابل بمنزلة عقان وقصاص ٠‏ 
وفى وقعة بلادر كلاد بابل فالخحادئة التى جرت فى عهد شرائع سلطة 
لم تحترم آلهة الاقدمين جعل الفتوحات التى افتتحها بحبوشه الفارسية ائراً 
لم يسبقه مثيل فى الفتوحات التى وفعت قبل الوف من السنين على ايدى 
الاموريين والكشبين والعبلاميين والاشوريين ٠‏ ا ش 
اليونان أو الهلتيئن 
فى الطرف الاقصى من الغرب كانت الدولة الفارسية فى احتكاك مع 
السوائة م كما تقدم الكلام علية .٠‏ وهذااما كان يسبب قلقاً دائماً » فسكان 
هذه المدن الى كا كينها كانت دولة كائمة بر أسها شعريون دائما حبق 
شديد لكونهم سوا احراراً وهذا ما كان يدل على ان كل طائفة من هذه 
المدن الدول كانت ترغب فى ان تستقل فى نفسها. وان لا يكون عليها رئيس 
ترافت” اعنالها وسسطر «غليها سو الهتهم وشرائعهم المدنية ٠‏ فقد كان فى 
انفسهم احر” الشوق الى العصمان ٠‏ وفى الجائبٍ الآخر من بحر ايحي كان 
انأس آخرون من عنصرهم يطوون بساط ابامهم فى البلقان وهى دار 
اصل قوستهم وتسمّى بمعنى خاص هلاةس ووكان اليونان الذين فى اسية 
تشقون هبة وسار نال التضيان كلنا كن دين دهم من العون «التايت من 
المدينة الواحدة أو المدن الكثيرة الموناسة الواقعة وراء البحر ٠‏ وقد كان 
تضافر هؤلاء اولاد الاعمام منذ الدء » ولهذا! كان الايرانيون الفايحون 
والموانة الجمهوريون فى بحر الروم فى نصضال وخصام وكان قد صادف 
كور كو وقد اده دح عدئة سكارة عر تنوانة من خر بي بحر ابحي اسمها 


لاا ' ْ 

“اسبرطة ٠‏ وكان ذلك بعد قتح كورش للبدية ٠‏ وكان نصف العالم المعروف 
.بومئد عند قدصه »> فقال له الوفد ان لا ضع بده على مديئة من المدن النوثانة 

لان الاسير طبين لا يحتملون ذلك > شبحث كورزشس عن همؤلاء الاسر طيين 
..فا: تصضصح ليه انهم لسسوا من الناس الهائلان ففكر دارا وانه 
.خشايرشا ان احسن وسسلة يتخذانها لقمع ثائرة ابناء هذا الطرف البد 
.من المملكة ان يسحق النونان فى بلادهم الاصلية وهو امر لا يتعذر عمله 
.بالنسبة الى مملكتهم هله الضخمة ‏ الا" ان الجبوش التى ارسلها دارا لم 
تصل وذلك لان اهالي مدينة ريوانسّة معروفة بأذينّتها اضطروا الْند الذين 

نزلوا على سواحل « اتبكة » العودة الى سفنهم من بعد أن كسروهم » 
بوتعرف هذه المدينة بأسم اثبله ) سية ءءء ق٠‏ 6 ( ولما قاد خشايرشا نفسه 
وكا اعظم عدداً وعدداً الى بلاد المونان على طرربق تراقة ومكدونية 
نكن بكة عظمة 4 و كان بين. عرض الغومة الوق الذيق تند لواف 
.و فعة لاما 2 سنة هلاعى ق٠‏ م٠‏ ) جلود جاؤوا من واد الهند البعسدة 8 
وكانوا اناساً دقمهم إلى اختراق نضف ديار آسبة ضاط ملك #نحدر مباه 
لا انه بو ناني وهو نهر اس و بس ٠‏ 

وبعد أن تكب الفرس هذه النكبة لم يفكر ملوكهم بعد ذلك بالزحف! 

على الهلا س الاوريية ٠‏ فصيروا انفسهم على القعود مدة جيل او جبلين 
لبنسوا أو يتناسوا شل حشايرشا وكانوا يرون المدن اللولانية الواقعة على 
محر انشة تنفصل عنهم الواحدة بعد الاخرى ويحاميها فى عملها هذا ترابط 
عجري عقدت علرباه مدينة اثينة » ببد انهم وجدوا لانفسهم وسيلة موقتة 
.يشككون بها ما تحكم من حلقات تحالاف مامه لاد النونان باثارة عوامل 
الغيرة والشعحناء بين مدن المونان الواحدة على الاخرى على ما هو متعارف فى 
هلاه البلاد الششرقية مرخ هله السناسة القديمة النهد ٠‏ 


582 تت 

وكان الذهب الفارسي يُغري اكول لانت من: الدول اللونائة 
باخ من اخواتها اذا ما خامرها الطمع والعصبان ٠‏ ولعلك كنت ترى فى. 
ايل اف فى سوشن يوثانا حاتي دس" الستاس بمضنهم عل بطر وا وبوت 
الرسائل سكن اللواك الثرن بقن ألعينا الامر من اخضاع يونان اسية 
لصوطانهم مرة اخرى واكر اههم عل أدية الضرانت وايواء اللاسة. فين 
مدنهم ٠‏ ولو كانت "تلك المدن الساحلية يونئذ فى مأمن من كل هجوم أو 
غارة واذا عرضت فرصة لقواد الجبوش اليؤنانية أو لمراز بة الفرس العصاة 
فى الغرب حادث خروج على الحكو مة الفارسية فانهم كانوا يجدون دائماً 
أأجراء يوناناً يأتمرون بأمرهم وينتهون بنهيهم ٠‏ ولابد من شاهد على ذلك. 
فان اخ ارتحششتا الثانى تربع 1 اريكة المملكة بواسطة حش من الاجراء. 
البونان الذى بلغ به الى الفرات فى موضع سامت بغداد ( سنة هوم 
قء مء ) والحق يقال ان اللواية كانوا جذوة نار دائمة وجراثومة اضطراب. 
وفتن فى #خوم الدولة من اجهتها الغربة وكانوا ابد يلاه من الامبدواء 
رار ل الم ون لل ا افيه الك 1 عي 1 
ونوا قنة من الاقوام العتاة اقوام الهضاب مثل الكسين الذين كان يدفم 
الهم الخراج الملك الاكبر نفسه لما كان يذهب الى بابل واصطخر ماراً 
]| بديارهم الملة ٠‏ اما نحن الذين تنظر الى :اعمال هذه الدول الهلية كانها 
أ! مقاقة كل الاقلاق لابل وشوشن تاننا تعلم الان انه كان بنشا يومئذ فى 
اذهان اولثك الناس و بؤهلهم لان يكونوا ذوي نفع عظيم لابناء آدم كتوق 
وو مان الاقوام (الوسودين غيل ذلك الميند في دياز الاك الاكين + اللي اذا 
استشنًا منهم تلك الشسرئذمة التى كانت قد احدقت يهبكلها القائم, على خضاب 
بقودية الشزاء- + فان اولتك الثامن البوثان كانواقد .ولوا عقاماً جديداً من 
الافكار فى تلك المدن البونانية مقاماً نسمه اليوم « تمدن الغرب » مسع 


سيادتة العظم على !| لطسعة المادية الى هى من شحة ٠‏ وشرعوا ببحررون 


- 


أفكارهم مما كان يننقل عن السلف من العوائد والسنن وهو امر لم يسبقهم 
النه سابق » وكانوا يمحصون كل شىء تمحيصاً عقلياً ٠‏ 

وممن اشتهر منهم طالس من ملبيطس احدى مدن اليونان الوافمهة 
عن السلحل الاسبوئ و كان كيبل كورش »> وقد حاول ان ,يحصل على 
'تأويل طمعى عوضاً عن التأويل الخرافي المتقول عن السلف ببخصوص اصل 
(العالم وذهب الى أن كل قو صنع من الماء المتخثر فلبلا أو كنا 

لا جرم ان هذا التأويل تأويل أعمى لكنه كان منبئق العلم الجديث > 
.وكان البونان قد بدأوا ايضا يفكرون ,بأمر الخير والشر الواقعين بين الأمم 
بوني الارل زه وات 

ولم يكف القول بالقاء الكلام على عواهنه كما فى السابق زعماً « إن 
هذا ما نقله البنا آباؤنا » بل انهم رفعوا المسألة الى قولهم « ما احسن هذا 
الامر على الحقيقة بالنظر اله نظراً عقليا » فالحري على هذا الوجه من تدبثر 
الامور كان فبه مستقبل رقي دائم » وحقبقة بدأ النونان ينظرون الى الطمعة 
بعين غير العين الاعتيادية بل بعين مفكرين ومتفننين ماهرين ليكونوا جديرين 
لآن“يمتلونا الاشاء ولا .متنهاً حكة الانسان بصورة أقرب الى القرقة وأدار 
الى مرمى الفكر » فالضناعة المونانية فى نطاقها المحدود بلغت من الكمال 
ملغاً لا يجارى ان كان من جهة ادراك 2-6 المنشودة » وان كان من جية 
شعورهم بالجمال » فلقد ابرز اليونان فى ايام الدولة الفارسسة مميحاسن 
الآداب اللغوية العظمى ما جعلها اساساً للآداب اللغوية الخالية لا سما فى 
“اورية + ولقد وجد 0 عقلهم هذا معدنا فى مزاجهم الادبي الخاص بهم > 
.ولا سيما فى مزاج بعض المزج بالوطنية الضيقة والمتعصة التى كانت تكره 
.أشد الكراهية فكر من يجعلها دويلة صغيرة » يكون لها استقلال مطلق وان 
كانت قد حصرت فى دائرة ارض اكبر مها لكنها مع ذلك كانت تلقي 


هل[ سه 

في ضَدوي البو نان من الشعور بمنزلتهم لكو نهم اناساً احراراً ما كان يحَعلهم. 
أن شكروا عل طياياً من الاسيويين الذين كانوا .يرونهم يخرون سحدة 
لرؤسائهم البشر وذلك امر كان البونان يستنكفون مله ولا بريدون أن 
يقوموا به الا امام صور الهتهم 217 

فمن كل هذا تقومت الحاة اليونانية ‏ اخلاشاتها وعقلياتها الجديدة 
وصناعياتها وادبباتها ‏ وهذا ما نطلق عليه اسم « الخصائص الهلنية أو 
اليونانة » ويمكننا أن نقول ان فى اليوم الذى مثل رسول اسبرطة بين يدي 
كورش فى سردس بدأت منازعة عظيمة لامتلاك غربي آسية الصغرى وهى 
منازعة قد قضي” عليها ان :ندوم ا١كثر‏ من الف سنة بين القومين اللذين 
يمثلهما كل من الرجلين اللذين يمثلان الهلاس وايران + ولقد فات ملواك. 
الفريين الكيانيين بدون شك ٠‏ ان الهانية تجاذبهم امتلاك آسية ولقد فانهم, 
ذلك الى اخر ملك من ماوكهم ٠‏ 

وقد كان الموانة قلقين غاية ما يكون الا:انهم كانوا بعبدين بعضهم عن. 
بعض وغير متفقي الكلمة «والذئ -كنوا ستطعوق أن حمكووا مه همو: 
اغتصاب بعض ايالات بعيدة عن المسم الكبير جسم المملكة الضخمة بدون. 
أن يقدروا أن يضغوه فى كفة مبران اللكام الايرانيين ».ولا جرم | نالغرس 


عرفوا ما لحضارة البوانة من القدر والمقام ولو بعض المعرفة » يشهد علىذلك 


)0 كان :ذلك ناتجاً بدون دلو شك من هيئة التكفير ( وهو أن. 
يبحخضع العلج للملك بأن يضع بده على صدره ويطأطىء رأسه ويتطامن. 
'تعظيماً له ) فتصور اليونان ان السوقة من الايرانيين يعب دون ملكهم 
ويسجدون له سجودهم لله ٠‏ والخال ان ماوك الفرسس لم يطلبوا ابداً أن. 
يكونوا فوق حالتهم اى عبيد للروح الكبير « اهورامزدا » وانما اليونان.. 
المنحطون عن منزلتهم هم الذين ادخلوا فى آسسية اليونانية اعمال تألييه 
الملوك ٠‏ 


كت 


ان الفرس كانو! قد ابقوا عندهم وسار كن عض اطباد البوثاق. لح 


شاهدوا فهم من الكفاءة والاطلاع + وكان أغلب الايرانيين احتكاكا بالبو 
الاشراف منهم الدين كان لهم غنم فى المية]! 1 لصغرى والدين ر بطتهم منفعة 
المعاملات اليومة او فى الافكار الحديدة التى دخلها هؤلاء الناس 


انفسهم فى 2 


الملتوارون فاننا نسمع بعضهم يكلم عن رجل اسمه مثريدات يمثل المدرسة. 
الافلاطونية فى اثينة مع تمثال للاستاذ ولعله هو نفس الرجل الذى لقب 
لقاب لا بعداتي أتى + باقاق آراء اهالى اثينة » فى ألوقت 10 لقب. بهنا 
للق فيه واد موين دلنت» ا لايرانين. 
الى أن به يفكروا بأن المونان يكونون دولة تمكنهم من 0 فى آسسة ٠‏ اما 
فى بلاد التوناق نفسها ( اغريقمة ) فكان #د انتشر فى النصف الأول من. 

القرن الرابع ان مخاذل اليونان هو الائل دون سادتهم التى تنكنهم من 
القنض على أعنة العالم ولذلك قامت دعوة إلى بث الاتحاد بين جموعهم كلها 
فكانت حقمقة دعوة إلى الجامعة الهاننّة تضافروا فيها لسحملوا على الايرانيين 
حبلة واهدة: + وعد عزمن ايتكراتين ‏ اليقل ناك مكدونه ون 1 


راس تفده العصابة «٠‏ وكانت مكدونة يومئد مملكة مرتبطة اهاليها بالنونان. 
نسساً دموياً وكان رؤساؤها المدبرون لشؤونها قد انحازوا الى الهلئية فى. 


اتسكتدز التكبيز 


تحقق بين سنة سهم وسبم اكثر مما تصواره ايسكراس وذلك ان. 
ملكا مكدونا قاد عشاكر- مكدواسّة..وقوات | خَندت مخ الممالك اليوثااية 
فافتتح بها الدولة الكبانية » بل تجاوز ذلك الملك الضخم ووصل الينجاب 
والسد دوي هي اجر فلكه كلين إن مكدو هيد الي عل .أن تحمل 
كَولته العظيمة. خلطاً من الهلنة والأبرامة م وكان* يبدي التفاناً مخاصا أل 


#7 د 
الاشراف الايراين وحساول ادماج العنصر الايراني 2 المكدو وني 
بواسطة الزواج واسكندر نفسه انختار. لنفسه ل له إميرة من كرات 
ايران ( افغاستان ) وفئ بعض الفلات المشهودة لس ثاباً فارسسة و 
محافظاً على عادته مقدراً كل التقدير العلم والصناعة اليونانين ومنتشطهما 
ولا سيما لانه تلميذ ارسطوطاليس » وأقام فى النقاط الخطرة من نقاط ط 
»«المواصلات خلال اراضي المملكة نظاماً من المدن الجديدة على الطراز اله 
وجكل غالب أهالنها :المكدوشين والموناق: + 


0 


والظاهر انه كان فى سته أن قي بابل قاعدة لتلك المملكة لان موقع 
ارض الفراتين الغريلية تبدو مركزاً لها ٠‏ فهناك كان قد صمم الاسكندر 
عن "هذه النية حنثها عاد مرخ الهند سنة +« وكان يفكر فى فتوحات جديدة 
.والتسط فىطول الارض وعرضها » وحفر احواضاً جديدة لتحسين شؤون 
سقي اراضي بابل وتطهير دجلة لتسهيل سير السفنعليه ٠‏ وبينما كان مفكراً 
فى هذه الامور وتحقيق هذه الخطط الخليلة احتضر فى بابل قريما منالفرات 


2 فصر نب و كدنصر المنى بالآجى ر الماون الم لرائع ٠‏ 
الهلنية فى عهد السلوقين 


كانت الاريائية قابضة على كل غربي اسبة فى صدر الملنازعة,بين 
الهلنة والاريانية فى عهد الملوك الكانيين وكانت الهاشة يمقر سبب قلق 
واضطراب على تخومها ٠‏ وينما كانت الامور تحري تش فى امنيا اه ذا بالستار 
قد ازيح فجأة فظهر من كان وراءه » ظهر اسكندر الكير فكانت الهلئية 
فئ منظهرها الثانى سنّدة الكل ٠‏ وما عتم ان بدا مظهرها الثالث فاذا 
بالاايرانية تسترجع رويداً رويداً فى عهد الدولة البونامة المكدوية التى 
.ورثت ملك اسكندر الكير » ما كانت قد فقدنه من الارضين وبعد 0 


5 0 


تاك حو اويعيق سنة اتقللك فنها الاحوال تقلباكا قتي اسفرت فى الأخدر 
عن نشوء ثلاث ممالك قواد اسكندر الكبار » وهم الذين كانوا تتبعوء. الىبوم 
وفاته وهذه الممالك هى : الاولى تسمل مكدونمة وتراقية ٠‏ والثانية المملكة 
التى أسسها بطليموس أى مصر وفلسطين ٠‏ والثالئة هى مملكة سلوفس > 
ع أخنت هذه المملكة الاخيرة بالتنازل والاتحطاط حتى دام ذلك مدة ثلاثة 
'قرون متثالية ه اما الهلئية فانها لم تفقد شيئاً بل كسبت شيئاً يذكر فى تن 1 
:الملوك السلوشين الا انها مع ذلك كانت تنسلخ عنها الولاية بعد الولاية لتنضم 
الى الملوك الايراسين أو الى ملوك تلك الاصقاع . 20 


الا انه فى الوقت عله كانت تؤ تضهن مدن يوناسة لجدريدة فى اسه أو 
كانت تشيد المدن القديمة على طرز يوناني واعى الشعل" الت كان وه جد 
به اسكندر فقىسائراً فىوجهه ٠‏ والمزايا الهلنية ‏ اللغة البونانية » والتخلق 
بأخلاق البونانيين» وحالتهم العقلية وصناعتهم ‏ انتثمرت النتشاراً اعظم وكانت 
تتوغل. كل الو فى قلوب الشعوب الاستوية الموجودين فئ السلطنبة 


السلوقة بل فى قصور ايران نفسها التى كانت تقوم مقام الدولة السلوفية 
فى مواطن عديدة 5 خلمط من الهلنسة قليلاا او كشيراً حسسب مقتضيات 
«الاحوال ٠‏ 


وفى بلاد. بابل خرب سلوفس مدينة بابل نفسها تلك المدينة القديمه 
«.وان شئت. التحقنق في الكلام قل نقل تلك اتخاضرة الى موطن يعد 88 ملا 
فنى مدينة جديدة على دجلة وهى التى سمت بعد ذلك سلوقية ٠‏ وكان فى 
المملكة عدة سلوقات اخرى لكن هذه كانت اكبرهن واوسعهن واشتهرت 
باسم « سلوقية على دجلة » وكانت قاعدة نصف دولة الشرق » واقرب الى 
-جمال ايران من انطاكية السورية اليها ٠‏ ولا جرم ان 0 بابل الاقدمين 
“انتقلوا الى الحاضرة الجديدة ٠‏ الا انه بقي فى ذلك الخراب الذى كان يزداد 


5ل/اادت 


د جماعات من الكهنة تحافظ على شعائر دينها القديم فى مدينة- 
نبوكدنصر القديمة وتقوم بما يندب اليه الدين فى الهياكل والابراج التى . 
كانت 0 رؤوسها من بين سائر الاشة وقد حكم عليها التضاء بأن تتخط.. 
رويداً رويداً:كى دركات الخمول والوحشة واما سلوقة فانها كانت تفتتخر 

بكلونها مدينة إيونائية ولا مضى على تأسدسها ثلثمائة سنة فصارت الى ابدي 

البرث قال عنهنا أحد كتبة الرومان انها ٠‏ دليل بّين يدفع نفوذ البرابرة.. 
انها مملوءة من ذكرى 'مؤمبسها » ومنها اثق نور.مدمة جديدة طافحاً 

على انهر ووسانين ارض شنعار القديمة ٠‏ 


وكان ديوجينس احد اعاظم كتاب.الرواقيين وراس مدرسة الروافيين_ 
شْ اثنة ) سنة هأ ق٠‏ م٠‏ ( 0 بابلا 3 أى انه كان ابن سلوشة على دجلة ٠‏ 
0 من البابليين تلقوا علومهم و أدابهم اليونانية فبها » منهم كاهن بابلي 
ايضا اسمه بيروسس فانه كتب تاريخ بلاده باليونانية وقدمه الى أتطبوخس . 
الاول ابن سلوقسن 43 واشتهر ايضا سلوفس وهو عا! رياضي وو في وكان 
فد فكز قبل ,كوب نكونين بان الارض وببائن باللنتارات #دور غيولالشسن + 
ولعله كان بابلا ٠‏ 

ولو أيخذنا طريق سلوشة “بمائتى اسنة قبل المستمح ذاهيين الى هاذي ., 
والى فارس للاقبنا مدينة بعد مدينة وسكانها نصفهم يونان ونصفهم وطنيون 
5 ولسانهم الرسمي الونانى واشتهم على الطرز اليونانى 0 اقلت 50 ترى 
فى تلك المدن مدارس ومعاهد ومسارح لهور كلها يوثانة + وفئ' أيدينا أمر 
الجنوبية الغربية من بلاد ايران ويحتوي على كل النظامات السياسية . 
إلاساسية الى .يمكن وجودها فى مديلنة يونامة نسير فى وجهها سيرها” 


المتَاد ٠‏ وبين المدن اليونانية في ديار بابل يومئذ كانت « أرطميتة » في . 


هلا - 


الارض الع بطأها البو ل لبر بيطاسة بين بغداد وخائقين ومنها لبسسع 
١‏ المؤرخ انلوق و ا وكان الشيد المكين والعضد الرصين فى تاريخ 
اللرث فى عهد التاريخ المسحي ٠‏ 

عق أن الهلشة ' وان 'تقدمت قدا خطور | اعد اسكتدن الكيرا متشرة 
فى الطول والعرض الا انها خسرت من جية الصفة ٠‏ لان حاة هده المدن 
اليونانية المتتشرة فى آسية كانت ولا شك فى ذلك ظلا ضئيلا” للحياة فى 
آثبنة فى عهد افلاطون وفى العهد اللونانى منشسء انقو لعي ٠‏ 


وكان اللسان اليونانى وآدابه يحوي طائفة نفه من الافكار وان كان لم 


إبر دد »> وكانت الشعوب الاسيوية تشعر 5 أساشة فوق ما يتصوره. 
اهاي اللاد الددين نقلوا اليهم ما تلقود عن السلف من هذا القسل ٠.‏ 


أنحاذل الدولة السلوقية وظهور أنيرث 

بقيت الدولة السلوقية ثلاث قفرون متوالية وهى تتازع ويدب فى 
اعضائها عوامل الانحلال على ما اسلفنا القول ٠‏ ففى الشسرق اضطر سلوفس 
مؤسس سلوقية الى أن يسلم ايالات اسكندر الهندية الى الملك الهندى 
فد لكا الدق كأ عو ننس موس أذولة مونيدة ف السو كاين 
قاعدتها بطنة على نهر الكنج التى ابتنى فبها ملكها شندراغيتا قصراً على طرز 
فصور ر ملوك كارسن عل ما طهر نا لبان اديت » قصل عنها بعد 
الايالات عن ايران ( وهى بلخ والصغد الواقعتان فى شمالىي افغاستان وايالة 
بخارى الخالية ) وذلك فى نحو سنة ههلا ق+٠‏ م٠‏ فى عهد ملوك يونان 
اصلهم من هذه البلاد ٠‏ ( وهذه الهلنية هلنية الشرق الاقصى بقيت فى وسط 
ملوك اجانب أو برابرة وان كانت قد قطعت عن اسم الهلني الاصلى مدة. 
تنوف على ماثئني سنة والاثار الباقية من هذه الهلنية هى انواط ونقود معاصرة. 


- كلاد 

اللتاربخ المسحى وكانت قد أبدت سادة موقتة على أعظم فسم من شمالي 
#الهند اكتسب فه الوانة نهزة فى دان اللغنة اليوقدية القدريمة ( أن 
. السنسكريتية ) « بمنزلة محاربة لليونا محاربة سيئة » وصبا الملك اليونانى 
:منذر: الى الدين النوذي ووذ (ويذكر-فى الآداب البوذية اللقدسة باسم 
للك متندة ) وفئ سنة 744 أغار على ايالة يرئية ( خراسان الحالية6) 
"قوم أقل من الفبافي متصل نسبا لايق وأسس قائدهم ١‏ رشك دولة 
مستقلة بقيت نمو بقدر ما كانت تمتص” قوى الدولة السلوقية والدولة 
البوناسة البلخة وكان لهذه الدولة نوع من الزرادشتشية ( المجوسة ) وهى 
'نظهر لشعب ايران ممثلة للمسألة القوسة ومقاومة للاورسمين » لكن الفرس 
لم ينظروا ابدا الى الارشكيين نظرهم الى ملوك فرس حقيقيين لا فى دمهم 
هن المداوة وقد ابتلعت الدولة الارشكية فى يرمة أولا جارتها هر كانية » 

اردان 
( وهى المعروفة البوم بمازندران ) وفى عهد ملكها مثريدات الاول ( نحو 
سنة ١1/6‏ 188 ق ٠‏ م ) ربح اعظم القسم من شرقى ايران أخذاً ايام من 
يونان وبلخ ( بقطرية ) ٠‏ وفى عهد الملك المذكور خرج الحكم السلجوقى 


من بلاد ماذي ه واما بلاد بابل نقد تنازعتها الابدي مرارا -عديدة لكتنها 


وهىالديار الكثيرة الحراج 07 متيحدرات شمالى جمالالمرز دحو بح 2 فى 


كانت للسلوقين فى سنة 144 ق ١‏ م ء الا انه بظهر. انها انتقلت الى 
البرث شل سنة ١5٠‏ وفى تلك السنة استرجعها ملك ساوقى وبعد ستتين 
وجد. ان صائحها ملك" باسم ازشتك. 217 عل وجه ذلك فى ركيم كنب 
بالقلم المسمارى القديم ٠‏ ثم استرجعها للمرة الثانبة آخر ملوك السلوشين 


وهو الملكث الصنديد انطو خس سسد سس شق[ سه ١٠‏ > بل والخيم اليرت 


)١(‏ يتخذ جميع الملوك البرثيين اسم ارشك بمنزلة اسم ملكى ثم 
يضيقوتهة الى اسمهم الخاص .بهم ٠‏ 


لالا ا ل 


.وطردهم من غربى ايران ٠‏ وهناك اتكسر هذا الملك وقتل فى السنة التالية- 
فعاد البرث الى بلاد بابل وانتقموا انتقاما عظيما من نينة سلاقة. التى كانت 


قد تخرتبت للدولة المالكة الوناننة ٠‏ 


ومنذ ذاك الحين الى ا حية اقرون ملك البرث ايران وبلاد بابل. 
واصحت دولتهم اعظم دولة ؛ لق والارجاء التتى كانوا فد افتتحوها 
كانت مغشاة بالمدن البوثابية على ما العلا النة حاينًا «وبهلةا الننى. عمرت ة 
الهلدة 0 لا ثى عهد الحكومة « اللربرية » مدة اجمال فى الايالات ١‏ 
فقدها البو ف ونان ان تحارة الممشكة البرمنة يقبت فى ايدى اليوثان, 
واظهر الملوك اليرث الاخيرون التفانا عظليما للعنصر البو نانى باتخاذهم انخادا 
مطردا لقب « ميحب اللونان » وقولهم اياه كل القبول. + لتكن مهما كان 
يستطيع ان يذل الأرسكطون قي عت “اللي للب لوف زغاياهى البونان الهم 


قان الو نان كانوا 00 داثما عليهم كل فاتنح اوديى ٠‏ 


فى شمالي الزبرة ولفحكة الأنطاد الملية المعروفة بارمنة او ببلاد 
الارمن وكانت احدى ايلات مملكة اسكدن الكير وفى عهد الدولة السلوقنة 
الاولى 'تحد فيها سلالة ملكية فارسية د وقد هشضت على صوطانها وكانت 
مرة مستقلة ومرة تودى الخراج للملك السلوقى حسب مقتضضات الاحوال» 
فسي اق احميدا كا عد سالك كن مسر لبد لا بل فل ك1 
اللاد مد : 'رجلان من. قل الملك السلوقىئ وكان لهّما اسمان اتراننان ٠‏ 
والكليها أخذا من اعان-ايوان او من ارمن البلاد ٠‏ وف سئة +15 ق .م 
لا خاولت الداولة. الشلوقة مناواة رومة فتكنبت بلك النكية المظيمة فى 
حاكما ارمنة وهما ارتحشياس وزريادريس 9 ولما :استقلا 


2 


الات 
"ابتنى. ا رتحشناس فى وادى الرس مدينة جديدة سماها ارتحشانا بناها له 
هنيبعل ( انسال ) الكبير وكان يومئذ افنّاَاً على ما نقله لنا التاريخ ٠‏ ومنذ 
-ذاك العهد خرجت ارمنية من أيدى السلوقيين » الا" برهة من الزمن اجمر 
:فيها انطيوخس اببغانس ١اراتحثسا‏ على اداء الخراج ٠‏ وفى سنة 8م ق + م 
كان قابضا على زمام الاحكام تكران الملك > وهو من صلب أرتحشسا وهو 
الذى ازال الملك من سلالة زريادريس وضم الى جناحيه كل الاراضى التى 
كانت فى عهد الفرس بلاد الارمن فى الاصل ٠‏ ومن نم ذهب لفتتح 
«المزيرة ويأخذها من الفرس ٠‏ 


راينا فى ما اسلفنا من الكلام ان بعض سوت اكابر الفرس كانوا قد 
“اتخدوا لهم فصورا واراضى 3 لاد ابه الصغرى فى عهد الكناننين ولما 
:وفع الاضطراب والارتناك بعد وناة الاسكندر اقتطع بان من هذه السبوتات 
الفارسية مملكتين سلخاها من :الارض التى كانت قد أنشئت ايالات مكدونة 
'قبل بضع سنوات ٠‏ وأحد هذين البيتين هو الذى اشتهرت ملوكه باسم 
00 ار ياراط » وصاروا ملوكا لدبيار كدوكية السهلية فى حجنوبى وادى 
» الامترس )4 »* وكنا قد نا شل ذلك ان هذه الديار كانت وما فى اإيدى 
الاشوريين وكان اهلها من عنصرين مع ر ونين ف التوراة يلسم « ماشك » 
« وتوبل » ( وفى النسخة الموناسة « مشكى » « و صارينى » ) وكاتوا قد 
:الفرس من كهنة وعوام وكانوا قد قسموا كندوكية الى ارض زراعية واسعة 
:.وبنوا شها فصورهم وضيعهم ٠‏ واما السلالة الملكة الاخرى فانها اقامت فى 
كبدوكيةالملية فى الشمال وهى الديار التى عرفت بعد ذلك باسم 


0 ب#نطس «( ) و١‏ لعرب سيميها بطش من باب التصحصيف ع( انعا سميت 


١ ا‎ 

خطين أي اشر لآب مت اعد عو خاو ساحل لخر الاو 
ونين ذه القرلة جر مترهدات فالظامن اله كان ابن متويد ]كد لد 
“اهدى تمثال افلاطون لاكادمية اثينة فى عهد الدولة الفارسية وكانت ساطته 
قد ارسيخ تكل الرسوخ فى إوحية التدمال مده اوسن سنة عند وكاق كدر 
٠ 0‏ 

ان .اقامة هتين الدولتين الفارستين فى آسة الصغرى نمثل ولا جرم 
ف ذلك إعحادة ضرح" التمار لادان مكاراع لمش بوني لك 
درجة ما » ومع ذلك فانجبالالوصال بين قصر السلوقيين وقصري الينطبين 
: والكبدوكيين كانت على احسن ما يرام من الصداقة وكان السلوقيون 
يمصاهرون الستين وكانت السلالتانالفارسستان من جهتهما تأخنان شيا غير 
:زهد .من مظاهر تلك الحضارة السائدة يومئذ وكانتا تجريان فى الخارج على 
الرسوم اللمتبعة الخارية فى القصور الهلنية فى ذلك العهد وكان فصير 
اللتنطمن اوك قصوق: الدولة 'التن وتيت #بالقافة رحا واسما وكان: باتصال 
عظم بالمدن اليونانية الواقعة على ساحل البحر الاسود مثل « ترابيزس » > 
«٠‏ وسيلون » » « وهرقلة » اما الدولة الكندوكية فكانت خانتجا: عن محرى 
.حوادث الدنما وكانت اقرب الى صسادىء الحاة منها الى الخالة العصرية ولهذا 
“.رحبت بالمضارة البوتائة اكثر مخ اخْتّها وذلك: على ماءقل لنا لان آميرة 
سلوكة ين د الرابع وذلك بمائتى سنة ق ٠‏ م ٠‏ 

وفى الزاوية الشمالية الغربية من آسية الصغرى فى « بيثينية » ارض 
«هضاب قد غشتها اشسجار الصنوبر وقد قامت فبها سلالة ملككة من البلاد 
نفسها فى عهد الملوك الكيانيين ٠‏ ولم تكن من ببتٍ ايراني” الاصل لكن من 
.بيت من البلاد نفسها ويتصل دمها بدم شعوب بشينية وهى شعبة صلبة على 
«الخالة الاولى من الاصل الهندى الاوربى وهم اولاد اعمام الثراشين ع 


ل »6م - 

الذين كانوا قد فحتلوا الساحل الآخر من اللصغور + ففى الفترة التى 
صارت بعد الاسكندر سار الرئسس 'الليثيني سيرة ملك ٠‏ وفى صدر ايام 
الحكومة السلوقية حوال نقوميدس ملك بثينية (فى نخو اسنة ٠6.0-98؟),‏ 
رسوم قصر بيئنية وجعلها على مثال الرسوم الهاشة المقولة ٠‏ والنقود النى. 
ضرابت 0 عهده تنصورد نا بصورة ملك يونانى محلوقاً كل الحلق 0 
ومتواجاً بعصابة بسيطة + وهو الذى اسس مدينة حدبدة بأسم «مقوصدية». 
على خليج بحر مرهرة وهى التى صارت بعد ذلك مدينة كيرة من مدن. 
الدولة الرومامة واسمها باقر الى النوم لكن بصورة « ازميذ » المصحفة وهى. 

فى تركيا ٠‏ 
ولرع ستلالة رابع 'ملكة #الجة ل شتوتجر بنة امل الصفرع فن عيد. 
نشوء الدولة السلوقة ٠‏ ففى هذا العهد اتخذت سلالة يونانية تسمي ملوكها' 
بأسم 0 اتالين » أو «م و متش «( حاضرة لها مده 0 إن عمو » وكان. 
هؤلاء الملوك قد أخذوا على انفسهم ان .يناصصوا السلوشين وكان ظل سلطتهم 
بمتد شى شه اعطز بو أو بتقلص حر فوة أو ضعف الماك السلوفى وكانت. 
عايتهم ان بظهروا فى برعمن هشبَة على مثال ١اخلص‏ وأشند اننكة مما 
كان برى "فين مدينة الطاكنة ٠الصائر”‏ نشلها شزكة ه وكا أتغدت الدولة 
الروماسة أن تشسبلظ على اسه الصغرى اتحازت ازعم ل روممة كل 

الاتحاز ٠‏ 
وبعد معركة مغنسية التى ,وقعت ( سنة. +19 ق 0٠م‏ ) لما اضطر الملك 
السلوقى انطوخس الثالث « الكير » ان بتخلى عن سلطته كلها باسرها * 


)١(‏ اتخذ اسكندر الكبير عادة حلق. رأسه كل الحلق فى العالم 
اليونانى وبعده كانت عادة العالم العلمى ( عند اليونان بعد عصر 'سكندر ء 
وعند الرومان بعد نهابة ارب البنيقية ( ٠‏ وعادت اطالة اللحى مرة اخرى, 


مع انطونينس من الاباطرة الرومانيين .فى الماثة الثانية بعد المسيح ٠‏ 


كام د 

على آسسة الصغرى ما عدا قليقة اهدى الرومان تلك البلاد للاتاليين ولما توفى. 
الملك الاتالي الاخير اي اتالس الثالث ( سنة ١6‏ فق 8 اويى بمملكته 
للشعب. الرومانى فاصصحت ابالة رومانية جديدة باسم. ( آسية ) وعلى هذا 
الوجه 1 صححر” رومة ذات سطوة أنيوية كما هى ذات سطوة اورسة, 95 عن 
طول القسم الحنوبى من شه جزيرة آسية الصغرى تتصل ‏ حلقات جيإل. 
الطورس وكان شكانها اناساً مغاوير ولا سيما من كان منهم من الاتجاد 
العليا » فان السلوقيين لم يستطيعوا ان يتسلطوا عليهم الا" تسلطا .لا. عبرة 
فه ٠‏ فالذئى: كانت تمنلكه الدولة السلوقة فى آسية الضغرى ملكا صادقاً 
منذ سنة +88 الى سنة ١9.٠‏ ق٠مء‏ كان ( بدون أن يدخل فى اللساب السهل 
القلنقى الدى يمتد بين يدى حنوبى الطورس فانه كان بعر داشا فى 
سورية لا فى آسية الصغرى ) عبارة” عن شقة تخترق قلبٍ البلاد بين جبال. 
الطورس فى الحنوب وممالك 0 كدوكية » قاط بنطلس 1 0 إبمشة 3 فى 
الفهاق ثم وغلؤلن عله العنقة كانت جبر“الطويق الوابهعة اللن' كانت #صيل. 
الموانىء اليونانية التى على الساحل الغربى بسورية والجزيرة على طصريق 
مبرذئن حاضرة "المكوفة السلوقة فئ. انبية الصغرى .٠-وكان‏ للملوك 
السلوقين عضن السطوة عل دن يوتانبة كثيرة أو قليلة من هدق السلحل 
وفى هذه المدن ايضا كان يخاصم السلطة المصرية فيها كما كان ينخاصم ملوك 
بيت اتالس ويخاصم ايضا رغئة كل مدينة من هذه المدن البوناسة فى. 
الاستقلال ٠‏ 

كل ما ذكرناه يصوو لك اسة الصغرى فى عهد. اللكومة.السلوقة 
كانت. فئ. غاية"الارتباك. و كاك غرضة: للتنيز والاتقلاب .التمادى ٠‏ 


3 فى 


ى 


وزادت الامور ارماكاً واتعر قاد بغارة الغالين اد على ما يسسميهم النونان 


الغلاطيين الذين انحدروا من اللقان الى اغريقية ( بلاد المونان ) والى اسة 


كاك ظ 
الصغرى بين سنة 78٠‏ و الالال ق٠مء‏ وهذه الغارة كانت أحد هذه 
السيول الجارقفة من سيول عالم الهمج التى كانت تلن مسن 
اهوالها المدئنات القديمة كما ذكرنا مذا الامر فى موضعه مثل غارة 
القمرتيين الشعواء وغارة الاسكوثثين الجاحفة وكلتاهما كانت قل عصور 
عل عار الوط والو قد لسر ؤتالو كال ) فى القرون التاطرة + وقيد 
كان وقت اجتاح فيه الديار المفتوحة من اقطار آسية. الصغرى القلّط 
ا ا ا ا ا 
الاحبان لابسين لاسا غريباً وكان لون شعارهم بغير لون سراويلهم وكان 
رداؤهم معقوداً بدبوس على كتفهم وشعرهم تبني" اللون ويدهنونه دهضاً 
الى أن قف وقوفاً كأنه شعر الغول ( أو السعلاة ) وقد اتفق ان جميع 
الملوك والامراء ومدن آسة الصغرى نلوأت هذه الطوارىء أو قاومتها الى 
ان. أ حدق بها الآخر من كل جهة وقذفت قذفة” واخدة فى الداخل أو 
أن لها أن تال شما من الللاد.التى سميت فر ينضة» لانشاء « غلاطة > 
جديدة برئاسة زعماء قومهم وحول مدينتي « انكرة » ( وهى انقرة الخالية ) 
وتتحسن 

سلاوقس و بطليموس : مسالة فلسطين 

صادفت السلطة السلوقية فى جهة الجنوب دولة اخرى مكدونية 
عظمة وكانت قد انشئت من بقايا دولة الاسكندر » وهى مملكة بطليموس 
وذلك انه بعد وفاة الاسكندر تقاسم ملكه قواده العظام فاتتخب بطليموس 
أحد قواده المكدونبين بلاد مصر وكان اعلاهم كعباً وأشدهم كفاءة وأذكاهم 
سساسة” فكان.بها غنناً نرياً لغنى تلك الارض ولانه فى موضع حريز 
حصين لوجود صحراء بين مدالث النيل وبين فلسطين ٠‏ فهذه المزية الأخيرة 
اتيك دمو بل امتقية لا تقدد فى ليام الحدي فليا ناولا لا تحب عن 
مصر برد كَّاس'وصي” الاسكندر يجش جرار ليّذل بطليموسن وهحم عليه 


ََ م 

ملاثاً من جهة ساعد النيل المأثل الى الشرق » فخاب فى هجومه » وفى 
الآخر تمرد عليه جنده” أنفسهم وقتلوه ( سئة الاق ٠‏ م ٠ ) ٠‏ ثانيا فى 
فل ذوه اعون الاير تلن لكل لشي كن لكية لطن والطدو تيهنا 
-اقدر القواد المكدونين الطامحين الى ملك الاسكندر كله بحذافيره » وهو 
: ايضا لم ينجح » وذلك لاخفاق سعيه عند الحدود ٠‏ ويظهر انه منالضرورى 
“أن .يملك بطليموس على قبرص وفلسطين كأنهما تابعتان لديار مصر وبهذه 
- الصورة تكون له البد العليا على قسم من الطريق التجارى النى تمتد من 
خليج فارس الى غزة ولاسيما لانه كان فى حاجة الى الخشب لاسطوله 
 .‏ وهذه المادة قلملة الوجود فى مصر ‏ واما فى فرص ولبئان قانها وافرة 
فى ذلك العهد ٠‏ واحتلاله لفلسطين دفعه الى أن يتهوار بدون ديب 
خروجه عن قلاعه وتحصيناته المصرية ٠‏ ولا كان بطليموس الاول حذرا 
.ومتشقضاً 3 كان يحتل البلاد طالما يسخلو له الحو كنا خلا له فى ايام 
.الاضطراب لكن حالما يرى ان" خطر الهجوم يحدق به يترك الديار ويعود 
:الى مقره بدون انريّث + ولا كان قد تقدم بعض التقدم ذات مرة رأى ان 
1 الطزيق ما يحول دون مجاوزة تخوم جنوبي فلسطين واللائل كان جيش 
اورشن القاب أبن الظتو ضري كدر» فى لمر كلا امور أل لمت 
:هى غزأة (اسنة #19 قء مء ) ولا مات سلوقس ( سنة 94١‏ قء مء ) كان 
. بطليمس الثانى قد. ملك فلسطين فادعى بها بست سلوقس > ومنك خا اين 
.اصبحت مسألة فلسطين ارض الخصام والشسجار بين الدولتين المكدونتين كما 
كانت فى الاعصار السابقة سبب. نزاع بين فزاعلة همصر. القديمة وبين ملوك 

اشور وبابل ٠‏ 
وفى خلال أعَلث القرن الثالث فل المسبح بقبت فلسطين فى 
أبدى البطالسة ٠‏ وفى 585 زحفهما انطيوخس الثالث « الكبير » الملك 


5م - 


الشاب ( وذلك فى سنة 719 وم1؟ ق٠‏ م٠‏ ) استأصلها من ايدى بطليموس.. 
الرابع بفضل بولبيوس الذى ابلى بلاء حسناً فى تلك الوقعة ٠‏ وفى دبيع 
سنة /819 ىهم كان السلوقي مالكاً المدينتين المتاخمتين « غزة » و« رفح ». 
4 فى ذلك الوقت وقع امر ادهش العالم كله وهو إن بطليموس الذى. 
كان يظهر من اعماله انه رجل صنغير النفس متوغل فى لذاته الحسية ». 
صادف حش السلوة في المهاجم على بعد خمسة اميال من رفح من جهة- 
البادية وكان مع بطليموس جنود فى تحمس شديد » مؤلفون من مكدونيين. 
ويونان ومصريين ولا تلاحم الحشان فى رفح ( وقد وصف لنا الوقمة- 
بولسوس ) ولى انطوخس الادبار مر عاء ع رويك قاف اللو سكول 
المصريون على فلسطين التى افرغها لهم المنود السلوقيون ٠‏ 

وفى سنة ٠٠١‏ قبل المسبح بعد أن خاف بطليموس الرابع بطليموس. 
الخامس الصبي » أعاد ا انطوخس الثالث الكرة وفى سنة ١98‏ المذكورة 
استرجع هذه الايالة للمصريين البوناني الأقّاق سكوياس. وفى سئة برةة 
أغاد انطبوخس بنفسه على فلسطين بجيش فوقعت معركة عظيمة عند ينابيع 
الاددن فى موضع اسمه « انون » ( أى هكل الاله « فان » أو « يان » ). 
فكان فبها الحكم الفصل أى ان فلسطين صارت للسلوقبين ٠‏ وكان بين 
الجماعات المختلفة الموجودة فى فلسطين جماعة اليهود وكانت محلتهم تشمل 
قسماً من المدينة قليل الامتداد ومحيطاً باورشليم فهناك رحب كهنتهم بالملك 
السلوقي كل الترحيب وبخلاف ذلك جرى فى غزة مدينة الفلسطشين 
العظلمى فانها بقت متعلقة كل التعلق سطليموس فحاصرها اليه 
وأخذها » وحصار غزة هذا بعد من أهم المحاصرات التى 'وقعت فى ذلك. 


مث فى اد 
العيهدء٠‏ 


رو بعد ثلانين 3 ) سكّة ٠/ا١ا ‏ 4ذ١ا‏ ق؟+٠‏ م٠‏ ( كان قد شضت عل. 


هم - 


فصممت جبوشهم على افتتاح الايالة المفقودة منهم ٠‏ وفى ذلك الوقت كان 
انطبوخس الرابع ( اسفانيس ) الغر رف الاطوار ابن انطوخس 0 فد 
فيض على أعنة الملك فلما سمع :: تْهِيْؤ المصريين لفتح بلاده أسرع . ى تجهيز 
عساكره وتعسلتهم وعبر 000 ل اناد 
مداد واستولى على الوجه القبلي ( مصر السفلى ) فقاومت الاسكندرية 
د وفى 'محواسنة ( 19 ق+م ) استرجع الطوحق عراب لحرن 


ع ال اب م كل يات النيل مرة ثانية ثم افرغ البلاد لما رأى 
عد فو اد السفراء الروماسين ٠‏ فحافظ حينئذ على فلسطين ٠‏ 
توسع المملكة اليهودية 


بسنما كانت الدولة السلوقية "بخسر ولاياتها الواحدة بعد الاخرى شرقاً 
وغرناً وكمالا” فانها كانت تربح فلسطين فى الجهة المنوبية » ولكن لم , 
لها هذا مدة طويلة » بيد ان العدو الذى كان يهداد أخنذ فلسطين من 
السلوقيين لم يكن مصر بل جماعة اليهود النى كانت قد تتجمعت حول هيكليا 
فى القدس لان ترتيبات انطيوخس اببفانس ومحاولته اجبار اورشللم على 
التخلق باخلاق المونان كرهاً » واقناعهم على انه اذا عبدوه هو يكون عملهم 
كما لو عدوا الذى يسمونه الرب » اخرجهم من حالة السلم والاستكانة الى 
حالة الحرب والدفاع عن انفسهم ٠‏ 

هذا وعصيان اليهود فى عهد ببت الحشمونيين الكهنة المعروفين ايضا 
بالمكاميدة" بدا قبل وفاة انطيوخس ابفانس ( سنة 1١8‏ 154 قم ) 


)١(‏ ٠اسسم‏ مكابيوس ( مهما ,كان معناه ) كان لقب يهوذا فقط وفى 


- الايام الاخيرة لا غير استعمل هذا اللفظ فى الجمع واطلق عنى أهل هذا البيت 


اكلم - 

والمنازعة بين الساطة الجديدة والحكومة سارت سيرة اختافت فنها الخطوطد. 
فى عهد الملوك الآني ذكرهم ٠‏ ولا كان انحلال المملكة السلوقية يزداد.. 
يوماً فيوماً دالت الدولة لليهود ٠‏ وفىسنة ١07‏ اقيم أحد الاخوة الحشمونيين.. 
وهو « يوناثان » كير احبار اى مدبر الشعب فى اورشليم ٠‏ ول سنة 1548 
أخذوا يفا وفى سنة +140 تخل” الملك ديمتريومق الثانى عع كل صق لم 
فى الخراج أو فى الضرائب على اراضي البهود ٠‏ وفى سنة ١4١‏ الغيت.. 
الخامية السلوقية من قلعة اورشليم وهذا كان بدء استقلال اليهود ٠‏ وفى تلك 
المنة شنها اكد جرد جز د وال كائع سوف عل الطريق الي 
يبن اورشليم والحر ٠‏ وبين سنة ١١9‏ وم١٠١‏ وسعت الدولة اليهودية. 
تخومها فى جميع الوجهات ٠‏ فأخذت السامرة تلك التى كانت قد صليرت . 
بدي كاله وموحه تار م عيا مطل البرزية © والقتاق اذ 
اسكونويوليس (المعروفة فى العهد القديم ب يئشان أو ببسان) وهى مدينة . 
تشرف على الطريق التى وراء الاردن ٠‏ و(أخذ ايضا من انناط العرب قطعة:. 
ارض فى عبر الاردن ٠‏ وفى الحنوب فتتحت ارض الادومسين واجيروا اهلها : 
على التهوأد وهكذا انضموا الى المملكة المهودية ٠‏ وفى سنة 1١54‏ جلس عل , 
منصة الحكم كبير الاحبار الجديد المعروف فى بلاده باسم يهودا وسمى. 
نفسه ارسطو بولس ملك اليهود » لما كان له بعض معاملات مع الممالك.. 
الاجنسية » وهو الذى ساعد على امتداد ملك اليهود لانه فتح بلاد الجايل. 
واضطر اهلها أن يتهودوا كما هود الادوميون . ولعل هذا العمل عمسل.. 
المشمونيين هو من أهم الاعمال فى نظر المسبتحيين وفىعهد اسكندر ياوس . 
خلف ارسطوبولس ( سنة ١١#‏ ب 5لا ق* م٠‏ ) امتدت سلطة البهود على. 
فلسطين كلها الى حد بحيرة ميرومة نحو الشمال ٠‏ اما الهاشة فانها اضمحلت. 
كل الاضمحلال من هذه الديار كلها ٠‏ 


للةى م 


المرشحون للوراثة 


قد المعنا فى ما سبق من كلامنا ان حقبة السلوقين هى الطور الثالث 
من المنازعة بين الهلشة والابراسة فى غربى اسية ٠‏ وكانت مميزاته انحلال 
النولة اللي الباقة دركة دركة ٠‏ لكن فى القسم الاول من القرن 
الاخير سل المسيح كانت هذه الدوله قد ترركت ما وراء الفرات الى الدولة 
الايرانية الحديدة دولة البرث ٠‏ واما غربى تملك المملكة فقد كانت اراضيها 
سد دوله اشبوية عد بدة مستقلة من كيرة وصغيرة ب وكان على بعص منها 
ملوك ايرائبون كما فى كبدوكية والبنطس ولعل بلاد الارمن ايضا وكازعلى 
ال لبمعض الآخر منها ملوك وطئيون كما فى بششه والنهودية ٠‏ وهذا لا بدل. 
على أن التخلق باخلاق الهاشين متحي محواً ناماً من تلك البلاد كما يتوهمه 
القارىء بما أن فصور اولئك الملوك اشست على مئال فصور البونان بفقدر 
ما تحمله الخال ٠‏ 

اما اليهود فلعل تخلقهم بالاخلاق الموناسة كان فلبلا ء اما فىالبنطس, 
فان التخلق باخلاقهم كان فى درجة عظيمة ٠‏ ولم يترك لببت سلوص الا 
التنعال من سوربية وقلشة وعلى الناقى من هذه المقعة كان الامراء يتنافسون. 
عليها والخصام دائم ببنهم ٠‏ والقسم الاقصى من غربي اسية الصغرى اصبح 
ابالة روماسه ٠‏ ولا جرم ان هده القطع ل صارت البها هذه النلاد غدت. 
حصة لدولة عظيمة » لكن ما عسى ان تكون نلك الدولة فى ذلك العصر 
لنمد يدها عليها ؟ قلنا : كان فى ذلك العهد اربع فزن خط بالها أى شبليك 
على ملك الديار وهى السلطة الايرانية التى كانت بد البرث > والسلطة 
الارمنية والسلطة الايراسنة فى النطس وكانت يومد سد ملك همام »> قوي. 


الشكمة وهو مثريدات اوباتور وسلطة رؤومه ٠‏ 


0 
فالظاهر لاول وهلة ان اللنطس وارمشة كانتا عشدتين لترثا اللبلاد 1 
'الغربية من الفرات ٠‏ ومثريدات توجه نحو الغرب وفى سلة 4م ق + م٠‏ 
احتل ما يكاد يكون كل آسية الصغرى ٠‏ واخنذ الولاية الروماية وقتل 
بالسيف الر ومان المقيمين كبها » وفى اك التالية ارشل عسكره الىاغراقة» 
فأجبرت تحاف دادر الرومانى « سلا » مناوئه مثرريدات على أن يرجع 
القهترى والسلم الذى واقّع علنة :فى سنة 4ل قم +" كان: صنل ] 
قلقاً » وابقى ملك لطن بدوارة. جليلة © وفى. موقف يمكة من أن: بعد 
الكرة ٠‏ 5ش 
وفى ذلك الوقت عننه 'نوجه « تكران » ملك الارمن نحو الحنوب 2 
فكلا سنة 8م افتتتح الخزريرة على ما قلناه سابقاً اخذاً إياها من .البرث وفى 
سنة م اغرقت سيول جنود الارمن سورية طاردة امامها الامراء السلوسين 
المساكين الذين كانوا فى نفار وشجار » كفى الجزيرة أخذ تكران ,تأسيس 
مدينة جديدة كيرة تخليداً لاسمه وجعلها مناوئة بابل ونينوى واكبتانة 
وسلوقية وهى التى سميت بعد ذلك تكرانوكرت 227 + وكان يجلتٍ اليها 
سكان مدينة فلبقنة النوناسة ٠‏ وفى سه 5 ق٠‏ م+٠‏ تقدم الارمن :تحنو 
الجنوب حتى بلغوا تتخوم مملكة البهود واصبح تكران صاحب الساحل 
الفنيقي : ول ذلك ليق شرت زومية خرية فنلتوية 'فالة + وذلك أن 
لقت لاقوار د اليو ل لسر باك لد ساف مك 
الاسكندر من ملكه فىمدة عشر سنين»: وكاتوا فى شم بطي ام 
متدرجاً ناححاً ٠‏ 
اما فى اسلة ل#الااقه مء م وهى' السنة التى اوقف فبهنا لوقبوس 
«الوقس » هذا السير اذ افنى جيش: البنطمن قزب « كوزيكس. » على بحر 


٠ وهى التى سميت "آمد بغد ذلك واليوم تعرف باسم ديار بكر‎ 4)١( 


530 
:+ مزمةة : الخذت :رومة بالتقدم -» يؤفئ السنة التالية خف لوقن الننطس 
نفسه فلحأ مئريذات :الى ارض تكران وفى سنة 59 هجم لوقس على الملك 
«٠‏ الازشي عاد موده الل كرات كرك لانتس فها اضرا عبا عل الارمن 
مع انهم كانوا اكثر عدداً من الرومان وبذلك اننهت مملكة الارمن التى: لم 
تطل الا مدة فصيرة ٠‏ 

وبعد ستتين استرجع مثريدات البنطس وفى سلة 05 قلد يوس 
قادة.المبوش الرومانية فى الشرق فطرد مثريدات مرة ثانية من البنطس 
ومات شريداً طريداً وكفدّر تكران لبسوس ووضع تاج ملكه بيد الرومان 
دوا له ان يقيضن .عل 'صوئطان المملكة الصغيرة الثى كانت ببد 'أرعحقيا 
احد إسلافه ٠‏ 


روما نتقاسم أ ميرات مع فارس 


نظم بنبيوس الامور فى الشرق تنظيماً جديداً من قبل رومية فكان 
قسم من البلاد ايالاتر رومانمة ييحكمها حكام روماسون مثل ايالة « اسة » 
التى قامت مقام المملكة الاتاليدية سنة ٠‏ فى ٠‏ م ٠‏ وقسم آخر د مع 
حو عن غك النطس عار ايالة وومانة عل حسد سورية: + وتركت 
اصقاع اخرى لبعض الامراء هم عمال الرومية كما هو الامر فى الممالك 
الموجودة البوم فى الهند وهى فى حالتها الناشئة ٠‏ وفى كماجينة و 
اللاد العالية من شمالي سوريا الواقعة بين جمال الطورس والفرات كانت 
الحاضرة سموساطا ( وهى سمساط الخالية ) وكان حاكماً عليها بست يتصل 
نسنه. با ل "سلوقسن من جهة النساء: الى سئة #ا/ا بعد المسح ( وهى السنة. ٠‏ 
الت اترل هيبا الابراطوي الووماري ملكيها فق عرشه السفيى بعتم 
#الطوجن: اشانين وتريدات القهر بن قن التاريخ جوت روم فى .آبينة 
:.محيىء وارئة لاسكندر ومناضلة عن الهلشة وبائة لدعوتها ٠‏ ولقد عندّت 


شا اعة - 

رومة فى آسية وفى أبعد اصتاعها عداد سلطة, يوئانية أو هلنية. . ولم -تفكر_ 
وومة, لبذآ بان ملحن" ايالة اشرق ( لثم اضيرم لاتشاً ) * نعم من 
الوقت وقع تير فى التخوم وابدال فى الاقسام المختلفة ولكن التلتين لم . 
يكن من نية الرومان * 

وكانت ممالك الاقطار اخذة بالسقوط تحت. سيطرة رومنة راساك 
كما فعلت ذلك غلاطية مثلا” فى سنة ها ق+ م٠‏ واليهودية فىسنة ٠‏ ق٠م»‏ 
( وان كان لمدة # سنوات أى من سنة 45-51١‏ بهم كانت موقتا قسما من 
دَؤْلة وظدةافن عد غير ويل الذ كوو فى ايش الاعنال 17) بوط كذوكة 
فى سنة لاآب*مء والكماجمنة فى سنة الا بءم* لكن نستطيع أن تصمة هد 
هذه الخالة (الرومانية ) الرابعة فى المخاصمة بين الهلنية والايرانية بنوع عام 
بقولنا ان ما نراه هو قسم ثابت نوعا ما من هذه الارجاء اختلف عليها : ان . 
الهلئة المد مجة فى روسة بقيت مالكة لآسسة الواقعة فى غربى تراس 
ومصر وكذلك بقست الايراضمة مالكة ملكا ثابتا لسلادها المسماة بايران وبقبت 
59 الحالة غير متغيرة نغيرا جوهريا فى الطرفين المتقابلين الى أن حدث. 
حادث قلب الامور ظهراً لطن وهو ظهور دولة جديدة فى المائة السابعة.. 


بعد المسح 5 
حروب دين رومة ويرانية 


بقبت الحروب بين رومة وايران سحلا لا تقطعها فترات على تراخى . 
أستار الاعصار » فكانت التخوم 'نمتد الى الشسرق أو الى.الغرب كثيرا أو قليلا”” 
على ما تدول الدول ٠‏ ولم بق بابل والحزيرة من ولاياث.المملكة الوسطى.. 
بل أينا حملا بين الدولتين الكيرتين تارة جذبه اللها الواحدة وطورا* 
تحذبه الاخرى وول وقعة حدنت بين رومة والمرثمين. كانت. قبل ا 


تتحول جمهورية الغرب مملكة” فكان ذلك طامة على رومة. ٠‏ وفى سنة . 


5 الى - 


عه همه سار كراسوس أحد الرجال الثلائة القارضين على. أزمة الحكم, 
ومعه جيش > زاحفا به على البرث فى الجزيرة » فاتلفت فرسانهم اليش . 
الرمانى هذا قرب مدينة حران القديمة » وهى المدينة التى سمعنا عنها مند. 


عهد الآشوريين بأنها مدينة الاله القمر المقدسة (المسمى سين عند الاهدمين) 
وفى ذلك المصر' كانت هذه الحاضرة قد تغيرت عن :شكلها السابق كما تثيرت 


7 


سائر المدن التى فى آسمّة الدنيا وأصصحت مستعمرة يوناية باشم « كر ة. 


أى حر 8ع ٠‏ 


وتاريخ جميع الحروب التى وقعت جملا بعد جبل طويلة التفاصيل 


ولا يمكن سردها هنا لضيق بق القام ولاننا نعرف أغلنها ٠.ؤكانت‏ ت ديار بابل. 
اكاك كار أصحت هى وما فبها من الترع والساتين: الخصبة مسخلصنة- 


الوداد للبرثين وكان أهاليها منذ ذلك الحين 'يتكلمون ضريا من اللغة السريانية 
وكان الملوك البرث قد اختاروا كنا لملكتهم فطبسفون ) المعروفة 


عند العرب باسم طسفون ) وهى امتداد مدينة سلوفة فى الضفة المقابلة لها' 
من دجلة أى على الضفة السرى منه ٠‏ لان سلوقة نفسها تلك المدينة. 
اليونانية ما كانت تكفى كل الكفاية لتكون مقراً لقصر دولة قد احتفظت. 
ل 5ك 


م حي بردي 1و فطبسفون اسم يونانى ولا ريب فى ذلك 
لكنه علم رجل و الغريب أن يكون أيضاً علم مدينة كما لو قسنا ذلك 
بأسم اه جراج فى اللغة الانكليزية ٠‏ وقد ظن بعضهم ان هذا 


الاسم عند اطلاقه على المدينة محولا عن اسم القطر فى سابق العهد وعرضى. 
بعضهم فى هذا الصدد اسم كسفيا المذكور فى سفر عزرا (4 : 17) ومهما 
يكن من الامر فان طبسفون أصحت مقر ملوك البرثمين وهناك كان يقيم. 
الملك الارشكي 2 ملك الملوك « على 1 من ذهب محتاطلاً 0 دولته 


كَ 


دالاةه ب 


“وكان منهم «السوزرين» و «الخارين» وكان لهما وظائف والقاب ورائية بوت 
.ممتازة مؤلودة فى ايزان أو فى صحراء خوارزم القريبة من الديار الايرانية 
وواراءها ٠‏ 

ؤكان سبب المخصام بين رومية والمرث بلاد ارمنية فقد كانت دائما بد 
أحد بوت ملوك البلاد نفسها » ولهم أسماء ايزانية ولا شك كانت لهم عادات 
ايرانية أيضا ٠‏ أما للرومان فمسألة ارمنية كانت مسألة مدأ من مبادىء دولتهم 
وهو انه من المتحتم عليهم أن يثبتوا سيادتهم على ارمنية وان يلمكنوا على 
عرشها أميز؟ تون عن أماننه ٠‏ ومن الجهة الاخرى يرى العرى المحكمة 
العقد بين ارمنشة وايران لا تنكر » وكان من عزم ملوك ايران وضع ايدبهم 
علتها وكان أعضاء الببوتات الاميرية المختلفة الارمنية فى نزاع دائم بهم فكان 
كل من بحق له أن ينزع الى القبض على الصوجمان يستغيث برومية أو 
بطسفون » ولم يمكن لاحدى السلطتين ان قي مرشحها على العرش فكانت 
هذه الكالة سسب حروب لا انقطاع لها ٠‏ 

وفى بعض الاحبان كان أحد المزبين يقوى على الآخر فيذهب رئيسه 
ومعة اتباعه وجنده فتمكنه الحظ أو تمكنه فوته من البطش دز أو من دقع 
حدود أراضه الى تخوم خصمه ٠‏ وفى المدة التى بان سنة ١‏ وو" ق٠مء.‏ 
غزا البرئيون سورية وجانبا كبيرا من امنبة الصغرى (الاناضول) وفى اسنة 
١6‏ بهمه اتتزع الانبراطور لريالس المزيرة من أييدى البرث وجعلها 
ولاية رومانية وفى السنة التالية افتئح القطر الآشوري القلئيم في شيرقي 
دجلة وسار منذ ذاك الحين الى دجلة السفلى واستحوذ على سلوقية وطسفؤن 
والعرش الذهى ونشر أجنحة ألويته فى خليج فارس ٠‏ فضمّت أراضى 
الفراتين إلى الاراضى الروماننة وجعلت برشمة دولة تابعة لها ٠‏ الا ان الملك 


ادرياس ( سنة ١84-1١1‏ بءمء ) اعاد جميع فتوحات تراياس وعاد 


عقت 


الى التخوم الاولى ٠‏ وفى عهد « مرفس اورلبوس » ١51١(‏ - *318:). عاد 
الرومان فافتتحوا الحزيرة من جديد وأخذوا سلوقمة وطيسفون وأوغلوا الى 
تيد يوان يولم ينتقي لاسننيع يرق عذى بالتولعات الا عرويق اطريرة ار 
غدت ايالة رومامة وحران صارت مدينة حثرة فى حماية الرومان. 
1١50 (‏ بءمء ) ؤفى سنتى ( 194 وو9! ) اغذ الاتتراظون"« سيتيمس, 
سو يرس » جيشا رومانيا الى الجزيرة وأخذ سلوقية وطيسفون للمرة. 
الثالئة فصارت الحزيرة كلها ( ما عدا ديار بابل ) ايالة رومانية فكان ذلك 
بمنزلة شحة لتلك الزحفات المتكررة ٠‏ 


الدولة الساسانية الفارسية 


بعد مضى ه#7 سنة حدث فى آيران تغير عم زاد فى ابتعاد ايران عن. 
رومة وذلك ان رجلا نهض فى الاصقاع العالية من جنوب غربى ايران 
وهى الاصقاع زاف الخال نبا الدولة الكادة زوه ارين فور لقب 
ظالن مركن كررعي كاتا عو كان ارثب الهو سف نسة ارج سهد 
( وهو المصحف إلى الفارسية الحديئة بصورة ١ردشير‏ ) واسم اسراته معروف 
فى التاريخ بباسم بيع سانانا م كانه اقولة عالية وبليرة كيه بن مدن 
ايران وشوشن ٠‏ ( ولعل كان ذلك فى سنة 778 774 ب٠م*‏ وتلقب 
بلقب ملك الملوك ) ٠‏ وكانت الاسرة الارشكية مع أصلها البدوى وقبولها 
للاخلاق اليونانية قد أأزيلت الا شعبة منها فانها بقيت حاكمة فى ارمنية انم 
ا ا ا ا 
وطنية من الدولة الارشكية » ولم يكن امراؤها ملبين لسيادة قيصر الرومانية » 
وكانت ذات غيرة لانها كانت نعتقد بالزرادشتية القيّمة وقد ؟أعيدت الى 
هذه الديانة بعناية هذه الأأسمرة خطتتها الدينية والعملية على وجه اثنت ٠‏ 
واذا كانت الهانية قد غرس مبادئها الاسكند ل المكدونى فى جمع المستممرات 


مأك 
“الايرانسة فى عهد الارشكية فانها أخذت بالاتحلال والاضمحلال فئ عيد 
:الساسانيين ٠‏ 

وكان الملك الجديد الاعظم الفارسى يطلب الى سلطة الغرب أن ترد 
“الى انزان كل آسية » وبع كليل أى سنة 7٠‏ بهم+ غزت عساكره الجزيرة 
وأوغلت فىسورية وكبدوكية حيث لم يدخل:نلكالبلاد أحد من لفردر ستغروة 
عالرئيين أى قبل 9/٠‏ سنة وقد بمكن الرومان من دفع الفرس الى ما وراء 
-التخوم وان يأخذوا الجزيرة وما كان سابور الملك الساسانى الثانى أخرج 
:الرومان من الحزيرة وقبض على « والريانس » الانبراطور الرومانى نفسه 
وكان قد جاء البلاد المذكورة للتصدّد ( سنة 75٠‏ بءمء٠‏ ) وغزا قلمقضبة 
«وكبدوكية واسترجع المزيرة باسم الرومان اذاينه ملك تدمر » وزوج 
-زنوبية ».وهدد ظشفون نفسها ٠‏ م خرجت الحزيرة بعد ذلك بقلل من 
:أيدى الرومان ثم عاد فاسترجعها الانبراطور «كاروس» فى سئة رم ب٠مء‏ 
وفي سنة 795 رجع الفرس فنزعوها من أربديهم ٠‏ وهذه المرة لم يطردهم 
الرومان الى خارج فقط بل ابتنوا قلعة حصينة فى آمد ( أى ديار بكر ) 
على دجلة قربا من منبعه اه 

تنصر الدولة الرومانية 

وبعد هذه الاحداث التى وقعت طراً فى الدولة الرومانية حادث أجل* 
وآهم” مما طراً فى ايران بظهور الدولة السّاسائة » وذاك ان جماعة نهضت 
من الامة البهودية » من هذه الامة التى لم يكن لها عظيم قدر فى ما رآيناه 
.من حدثان الزمان ولم تعد” من عثلام الامم أبداً واذا بها قد نهحت لها سلا 
لاحما فى الدولة الرومانية وفى ايران فى مدة القرنين ونصف من الازمان 
الاحيزة > وف تداولت الدولة الرومانة أن مخى التصراشة فن مهدع لانيا 
نظرت المها نفلرها الى شىء مسخطر فى الدولة وحاولت أيضا الدولة الساسانية 


مانة 


ددههةه- 
“ان تميحى الدزيانة' الممسحة فاضظهدت القائلين بها وعاملتهم أعداء لديانة 
:زرادشت » لكن :ذهت مساعى القبيلين ادراج الرياح > وفى سنة ٠م‏ 
1 "نودى انبراطورا رجل الانى. (ارنلووطي) الاصل واسمه قسطنطين 
وذلك في مدينة ( يراك ) الاتكليزية وهو الذى جمل الديانة المسجة 
::الديانة :السائدة فى “الغالم الرومانى .ومنذ ذلك الحين أصبحت المازعة بين 
:رومة وغفلرس منازعة: دينية بين القبيلين + 
وتتعطر الزيومان .لا يذل على أن بالعال' وساي :صدل عن, أن يمثل 
الهاشة ولا سسما ان العادات المنقولة عن السلف اليونانى قد اثبتت التهذيب 
'“القديم » الا إن الاخلاق الهانسّة لمجت منذ ذاك الوقت بعنصر غير هلنى. * 
سما ان النصرائة كانت قد تشسربت الهلنية وامترجت بها امتزاج الماء القراح 
. بالراح ٠‏ وأفرغت عقائد الكنيسة المسبحية بقوالب عبارات اقتبست من التعابير 
؛ الفلسفة المونائة ٠‏ وكانت الاهالي الساكنة فى الشرق الادنى تجهيل كل 
الجهل الفاظ فلسفة يوانة العظمى قبل اسكندر الكير كما انها كانت تجهل 
اسم موسى الكليم العظيم » اللهم الا جماعة البهود فانها كانت تعرفقه كل 
المعرفة ٠‏ أما الآن فمن بحر ايحي الى دجلة ألف الناس أسماء ارسطو 
-وموسى > اذ يمثلان ضربين من الحكمة الدموية والحكمة الدشية ٠‏ وكان 
الخلق يزداد عددا ومعرفة لاسم يسوع ويخرون سجدا له وأخذت أسماء 
الالهة العشقة بالاضمحلال والنسبان ٠‏ وكانت ايران تغار على الزرادششة 
:وما كانت بريد .لا عسى ولا موسى ول:ارسطو + وفى القرون الثلاثة الاولى 
من المبلاد "كانت رض الفراتين أرضا عسكرية وقد قسمت العالم قسمين : 
قسم أحب الاله فى يسوع المسبح وقدتر أعظم القدر ارسطو بمنزلة معلم 
الحكمة البشرية فى الدنيا التى كانت تنتظر مخلصا الها وانسانا معا وهو 
ساق وأشيانك فى الدهر الستقبل وقسم أكرم زو داشت اكرام اكبر نى 


0 
م١‎ 


٠ ١ 
. أما ارمنية التى كانت "تتيحاذبها هاتان الديانتان فانها مالت فى دينها الى‎ 

التمدن:التصرائى الهلنى قل أن دين .يبهذا الدين نفسه الدولة الرومامة . 
ومن الغريب آن الذهو امكل ارملية دين المسيح 706 آل ارشك وهمو 
«غريغوريوس المنوتر» ولمل بضع سنين قبل أن ٠‏ يعتلي العرش » قسطنطين.. 
عممّد غريغوريوس نسيبه ثيريدات الثانى ملك ١رمنية‏ * ولقد ظهر جانب من.. 
انتشار الدين المسبحى خلال ولايات الشرق والدولة الرومانية ما يحمل.. 
عل القن لاق احناد تصن برط شارى ١‏ الولظة كن معالة 2 


آمر اللسان ٠‏ فلقد كانت اليونانية منذ عهد اسكندر الكبير الى تبسط النصرانية.. 


وهذه المسألة هى , 


اللغة الوحدة فى هذه الديار,التى كانت قد عرفت سعض الآثار الادبية .. 
ويشين ان اللغة الموناسة فتلت لغات الللاد نفسها حتى فى طبقات النامن الدننا. 
وان كانت اللغة الفريجبة عاشت فى بعض المواطن متبد”دة فيها ٠‏ أما فى 
ارمشة وسوريةومصر فان الالسنة القديمة كانت الى ذلك العهد لسان الفقير ». 
مدان 5ع لينف ازاك أت يسمو الى معالى الآداب كان يتعلم اليونانية 
ويكتى فمها ٠‏ وكادت هذه اللغات الوطنية » لولا ان النصرانية جاءت فأعادت. 
ناك اقلت ل الصابها واتيكنات أحاها فى الشمتي ع ققد سات فى الللاد 
الشرشة آداب فى اللغة الارمنشة والارمية والقبطية ٠‏ .ولا جرم ان سسب ذلك 
كان لان النصرانية كانت مضطرة الى تعليم الفقير بلسانه اصول الدين فنقلت. 
تلك اللغات التوراة وسائر المؤلفات الدينية » واذا كان هذا الامر ضربا من. 
الاقرار بشرف نلك اللغات وقدرها وتنكاً عن امداز اللغة البونانية المتعحرفة 
والمنتشرة فى العالم » فقد كان من الهة الثانبة وسيلة لتوسع نطاق الهانية .٠‏ 
لان المؤّلفات الديشة التى نقلت الى هذه اللغات الوطنية كانت نشر الافكار 
اليونانية فى معظم مقرراتها ٠‏ فكانت تمل فى أوعبة جديدة لو أمكتناء 
هذا التعير مع أفكار فلسفية يونانية ٠‏ ولم تنقل الى تلك اللغات الوطنية 
المؤلفات الدشة اللاهوتيةالسحنة فقط » بل و'جد من أعني بنقل الآداب. 


ىب 

البونانية الفصصحة الى نلك اللفات ولا سيما قد نقلت الى الارامية الكتب. 
اللبة نقد كانت مفرسعة الها (,اينس] )"فى الطزيرة اعم مركزر 
للنشاط الادبي السرياني ٠‏ : 


الهلنية في الشرق الروماني 
ملك أن امتحوو روي عر تي اد الامكتدر فى ابي © كاله 
الهاشة قد اوغلت فى نلك الديار ٠‏ ش 
لا جرم ان اضطرابات الازمان السلوقية لم تكن مساعدة لنشر الحياة 
المدنية الهائة وان كان السلوقون الاولون اسسوا مدنا كثيرة يونانبة فى 
دولتهم » فالايام المحدة لتلك المدن البونانية فى أسية"الصغرى وسورية 
كانت ايام العهد الرومانى ٠‏ وبقايا المبانى العظيمة قد ترى الى هذا العهد 
فى كل موطن من مواطن داخل آسية الصغزى وسورية والجزيرة ‏ ان 
اسس الهباكل والانقاض والعمد والمسارح والحمامات المدفونة تمحت التلول. 
أن الأطلول الإاته ندل افا كنا فى للك وير نطق بي" ولك 
الابنة.. وهى كلها راجعة. الى العصر الرومانى وتشهد على ثروة اصحابها 
ودفي حاتها التى كانت “نطوى فى تلك. الارجاء .٠‏ واما فى “غهد الثترك فانه 
تلك الاقطار خربت اى -خراب »© بينلماءان'الزبوع التئ سار فنها التمدن 
الاهر نحى فى وجهه انم راقي العلم والسطوة بدون ان تقنف هليهة” + 
نعم ليس للآداب اليوثانية اللغوية التى نشأت فى الشرق الرومانى الابتكار 
والتضاضة اللذان كانا لها فى القرون التى. مسقت المنسيح > لكنها كانت 
ثمرة اعمال جماعة مهذبة حافظت على ما اتصل البها من نلك الآداب 
اليونانية ان لم نقل انها زادتها ٠‏ وبين اسماء المشاهير من كناب اليونان 
فى العصر الرومانى طائفة صالحة منهم منسوبة الى مدن آشينّة الصغرى 


وسورية من ذلك « ديون الذهبي الفم » من بروسة ) وهى بورصة 


دهرة - 

هل تق ولنى 6 عخمم رتقان اموس 
(:الشمشاطئ ) فى أعالي الفرات وهو كائل صاحب متكرات' قفوي 

الحتد ولم ياخذ اللوناسة الا 0 اتيك به 

م ثمرات ا له انبة ٠‏ 
اناا ككان مووي تواطررة انيع كانوا متكون لو لقاني بالسرائجة 
عن ما تقدم القول واما فى آسية الصغرى: فاقد ابرزت فئة” من الآإباء 
الكْنَابٍ الذين: وضعوا عا لمَهُم فى اللغة. النوتائنة كأنها لمهم التى“تملموها 
عند صغر سطهم وهم جماعة ميتسلسلة مصلة الحلق - ومنهم الكتدوكيون 
الثلائة وهم غريغوريوس النزينزي ( 88 - 849 ) وباسيليوس القبصري 
( وبجعولام ) وغريغوريوس النصي ( ١س‏ - 5و" ) واما اسية الصغرى 
الواقعة فى غربي القرات نقذ“ كانت :همل لؤزية عن. امنة.( بالنطى: الى 
اللضادة ( لم يكن التصفور بل دحلة والفرات ٠‏ وما ترى نصزائئتة 
اووية ما حل النوام تلك الرنوع تمن اراي والنشان ترى أنتجترءا من 

'الجزائها فنى واضمحل ٠‏ ْ 
رومة النصرانية وفارس 

٠‏ وفعت حروب ولدنها وض الزمان بين فارس ورومة المسبحبة 
وان كانت تملك المعارك اقل وقوعاً منها عندها “كانت رومة واشة ٠‏ وكانت 
المزيرة اقلسماً ا لسلا الرومان 6 وكان بحرث وبزدع تلك الاراضى 
اولاد 0 اليش الانبراطورى 6 لتدفعوا عنها عادية عدى يي المسيح 
ورومة 3 وشكرة رومهة وما تناقله الابناء عن الابباء من امر الجندية 3 كان 
شيك : عصب نلك الحنود التى كانت 0 


كيه 
عائماً يرصدون: الافق ليزوا اذ1 كان لألآء الأسنة: الفارسية. فاده اليسو. * 
ومع ذلك فان رومة الحديئة لا تفيد هم ما كانت تفدهم تلك المدئنة 
الحداثة » رومة 'قسطنطين الو واقعة على المصغور التى فها و فصر 00 اهله 
النونانية وهم يحصطون نملك ممسحى يلعب بان راطور الرومان 3 


القديمة اللاشة راكة التمر 3 بل د ومة ؛ اليوم ٠‏ فى نارهم هي روؤمة 


ومن هذه الخروب التى تعددت. واحدة منها 26 فائدة خصوحية 
وهى الت لق برلخة.< يبان “عل الفرض فو تنه #سدادويبان حينا. 
عق التي استرعقة الينا الوقة > وكا فد فكن- هل التو لان الدوكان. 
لقمر: الأخيرة + وكافت. خرلن فى الدوزيرة قسد يفيت وننمة كار يزة 
السنيرة فى بحر التسرّق المسيخخى © .ولم تستطع إن تخلص من غبادة“القتمن 
التى. كاين قد شه ر ها سايق مدع الفدية + دواعي اتبراطواز رونا 

8 رم هذه المدينة بمروره بها وهى نلك المقمة اللاقئة من 52 6 


2( و 


حى دم من واشة رومة فمثنى اذا إيلنان متجهاً نحو الفر دا | 


)١(‏ بحق بنا ان نلاحظ ان وثنية حران لم تعش |بعد تنصر 
الانبراطورية الرومانية فقط , بل عاشت بعد الاسلام الذى نراه يظير 
قريبا ٠‏ وكان اهالي حر“ان صابئة فى عهد الخلفاء وقد سمح لهم بذلك , 
فقد جاء فى احدى سور القرآن ذكر الصابيئة مع اليهود والنصارى 
( وكانت معاملتهم لهم أحسن من معاملتهم للوثنيين ) والظاهر ان. حؤلاء 
الصابثئة كانوا فرقة أدرية شبيهة بالنصرانية وهى منالفرق التىاضمحلت 
من الوبدود + وقد بقق مخ عديذ لايرف قن أعن: العبارقة عيء «تمسسع أن 
ذكرهم وارد فى. القرآن على ما قلنا وقد سسمح لهم بالبقساء بين ظهرانى 
المسلمين ٠‏ فادعى اهالي حران انهم هم هؤلاء الصابئة وهم المقتصودون فى 
الآيات القرآنية » ومنذ ذلك الحين ثبت فى “تقاليد المسلمين ان المراد 
( بالصايئة ) عبدة الكو ركب الوجودون فى حران ٠‏ وفى بعض الكتب - 


9 0-0 كه 
فى دياق ابل ان أن وصل إلى اسواق طسقون + 


ويسوغ لنا ان نلاحظ هنا ان سلوقية فى ذلك الوقت اضمحلت 4 
ولم ببق لها وجود فى عهد الملوك الساسانين ٠‏ واذا كان قد بقي منها بقية: 
فكانت عبارة عن بضع دويرات تعرف باسم « كوخى » وهى فى الاصل. 
و بض لاحق بالمدينة الملشة واقمة عل الضنة الاخرئ ٠‏ أما بابل فد 
كانت بعد زاهرة زاهية بل آية فى الخصب » وقد كان أحد الناس قد ذهب. 
مع يليان وروى لنا ما رآه من مزارع الحنطة والاشجار اللنمرة من كل. 
نوع وعن التضل المفروس على طول خليج فارس ( أميئاس. 
مر سكيس ) . 

ولم .قف يليان ليحاصر طبسفون بل ضرب القطر كله الواقم فى. 
شرقي دجلة » وهو القطر: الذى كانت تعمل فه سلة /ا١9١‏ الخنود 
البريطانية بعد سقوط بغداد ٠‏ ومات يليان من جرح أصابه فى مناوشة ببنه 
وبين 'الفيض فئ موطق سعد سير يوم' عن سامراء+ وكانث نشحة عدم 
المصيبة ان وقع شرقي المزيرة بيد الفرس مع نصيبين الدينة الحصيئة التى, 
كانت من أهم مراكز الدفاع فى مُداد مختلفة وكل ذلك فى عهد خلف 
يلماناء 


ح المحدثة قد خلط الكتاب الافر نج اسم الصابئة (بالسبأية وهؤلاء منسوبون 
الى سب من بلاد اليمن ) ولا يتصلون باولئك بنسب من الانساب ٠‏ والفرق. 
ين اللفظين ظاهر من أن الواحد :بالصاد والآخر بالسينَ :- قال ا معرب : 
ما عدا ان الحرفين مختلفان فى كل من اللفظين فان الصابئة على وزن فاعلة. 
والسبأية على وزن فعلية ٠‏ فالفرق .بين اللفظين ظاهر كل الظهور فىاللغات. 
السامية , لكنه دقيق فى اللغات/غير السامية لامتزاج الواحد بالآخر فى 


الحروف والوزن ٠»‏ 


2 
وبعد حرب اخرى وفعت بين الانبراطور ثبودوسيوس الثانى وبين 
“فارس ( 407 بء مء ) وهى الحرب التى لم يتمكن فيها الرومان من 
.استرجاع نصين » عقمها سلم دام نحو ستين سنة ٠‏ وفى سنة 474 فسمت 

.ارمنشة بين الحكومتين بموجب العاهدة التى انفق علها القسلان ٠‏ 
ولا تربع « يستنيان » على عرش قسطنطينية أخذت تقع اضطرابات 
.جديدة وكان يومثدر كسرى انوشروان يملك فى فارس > وبعد 7+٠‏ سنة 
.رأت مدن سورية غازياً فارسياً » فأخذت انطاكية عنوة” ثم احرقت > وذبح 
جانب من أهاليها » والجانب الآخر سيق فى مواطن على دجلة ( ٠ه‏ 
ب ام * ( ٠‏ 
وبعد ذلك دامت الحرب نحو 7١‏ سنة بدون أن تأني بتغفيير فى 
«التخوم ٠‏ 
وقد قرب ان #دخل دولة اخرى جديدة لتفصل فصلا بان هذا 
“النزاع المتطاول بين رومة وفارس > ومن غريب الاتفاق ان الدولةالساساسة 
لم تلخ أخددها الا دن اذك حيس نيا © وكذلك كان الامر فى الدولة 
دالاشوربية المظمة + وفى سنة م ن + مه بدأ كسرى الثاني مزوة 
#اخرى للملاد الرومانسة فوفعت فى بده سورية مع انطاكية وسائر الدن 
اليونانية » وذلك فى سنة ٠ 5١١‏ وفى سنة 5154 قلح فلسطين وانتزرع 
اودشليم ( القدس ) وهى يومئذ مدينة نصرانية لا مدينة يهودية ٠‏ وفى 
.سنة 516 دخل الفرس بلاد مصر ودفعوا فتوحاتهم الى شمالي افريقهة 
الى طرابلس الغرب > وفى ذلك الزمن عينه » كان الفرس يفتحون آسسية 
«الصغرى المدينة بعد المدينة » حتى وصلوا البصفور واقاموا معسكراً بحجز 
..ببنه وبين العاصمة الكبرى الواقعة على ساحل بحر اورية شىء من الماء * 


فجمبع هذه الاصقاع التى لم بعد الفرس يملكونها منذ أن سقطت 


ب ا ثَّ 
الدولة الكبانية امام الاسكندر قبل 46٠‏ سنة وقعت مرة اخرى ببد ملك 
ابراني ٠‏ ولما بدأ الخصام: بين بلاذ هلاس ( البونان ) ورومة فى أواخنز 
المائة السادسة قبل المسبح > كانت السلطة الابرانية قد قضت على غربى 
أي كله ويظهر الآن بعد أن مضى على الخصام أحن 0 قرناً ان الامور 
رجعت الى مقرها الاول » فلقد طردت سلطة الغرب واسترجع ملك 


كورش ودارا .٠‏ 


ستواع © فينها كان الفزيق م كريق تسد عل القناط + الأسويع بأزاء 
القسطنطيئتة اتزل: الانزاطوز عرقل. ١7‏ .جشا فى إسكتدروية إلانه كان 
للرومان سيادة البحر ) فقطع حمل الوصال على الفرس وسار فوق جبال 
الطورس خلال ديار كدوكية الم الضكر الأشوذ ( انه بالااان .6م أ م 
وفى اسلنة 784 ب ء م + بعث جيشاً آخر على طصريق الحر لينضم الى 
العسا كو الرومانية ١‏ حودة فى طرابزون وسار خلال ارمشة 0 طريق 
واصفيان فاضطر الفرس الى استرجاع جبو شهم من ديار مصر والمصفور» 
بق الجزيرة وقليقية فى كبدوكية. 


وفى سنة 77 ب ء م + عاد هرقل على طر 


ل 


ومن ثم الى التلال الطائفة بالطرف الشرقى من البحر الاسود حيث تمكن. 


و تحصن ٠‏ وانهى هتكدة الز حفة فى سئة اا" ل نام * وانتصر نصراً 


)١(‏ هرقل هو هرقليوس عند الرومان٠‏ قالالمؤلف : وكيف يجب. 
أن يلفظ هذا الاسم فان كنا نلفظه على اللغة اليونانية القديمة فان الياء 
مشددة ( أو طويلة على مصطلح الاورييين ) اى هيرقليوس .وباليونانئية 
هيرقليوس بجعل الضم كالفتحة ( المفخمة ) واذا لفظناه بموجب النبرة 
على ما يلفظه البونان المحدثون فالنبرة تكون على الراء أى انها تلفظه 
هيراقليوس وتكون الياء مخففة ( أى قصيرة ) ١‏ 


لم0 
ما وا بر ع لل ل هار لك لي 
الى أسوان طسقون :علدما فى طزيقه فصر دستحرد_الملكى .( قرف”بنداة:) 
واد ال تماق أريية ' وود ذلك بقلل فيل لمرو دن اولاده واحنلة 
علقد الصلح فرجعت به جميع تتوحات كسرى الى زؤمة :-والطاعن أن .. 
اتصار أحب التردق غل: الآندر عا كان لثر قينا عن النيالة إلى كانت 
عليها هذه اللاد منذ أن ساد دائثماً فى غربي اسية ما كان قد وقف عليه 


حيلما قسم بين ايران ورومة مع تخوم دجلة والفرات ٠‏ 


تدخل العرب 
ش هأ قد بدت الان شوكة جديدة فى العالم ‏ الاسلام ! تلقد برز هذا 
الفإو د اوطلم للق اشام وى الع لقي ا تك 
القائل فى فح التاريخ > وذهمت واحتلت المزيرة 3 بابل واشور ٠‏ 
وين أل سكل كروس ناض لدياة بابل أو فال ل الامي مند اقول 
ترطاضة © كان يظون إن" ليام السافين بحن مجهيحجة التسلط عل العالم 
اضمحلت + لكن كان بين تلك الامج امة جاء دينها لمفتح الدولة الرومانية 7 
وكات نت سادة العالم قد انتقلت من ايذدى الهنود الاورسين وانقسمت بين 
المونان الروسانين وبين الابرانيين ٠‏ اما الان فقد نهض شعس سامى نهوضاً 
فجائياً بعد ان كان خامل الذكر مدة عدة قرون » وقد قام من بلاد العرب 
ليدوتخ البلاد والعاد لكن على غير الوجه الذى كان . 
الاولون من هنذا العنصر السامى لوا لزه الديني اى انة 00 
فواد ققد 1 ماله وموحداً اناه ء٠‏ 
وإلاف الور مودلة القن انفد سووية 0 ابد الذر اولي لكك 
بضع سنوات خروج نلك الديار من قيضته لتكون فى أبدى العرب الذين 
دانوا لنتي > جديد ( 58 84" باء م ٠‏ )2+ وبعد سلتين رس نيم 


عا - 

سقطت مصر فى ايديهم ٠‏ ولم ببق الا ديار العجم لم تقع فى قضتهم ٠‏ 
ال ان سيول المغازي الاسلامية كانت تنعاظم وتتنجه الى جال ايران > ولم 
تضمحل: الدولة الناسائية فقط شنة: ( 548 ب 20م ٠‏ ) م.بل “الخدت 
المجوسية نفسها تتقلص شيئاً فئسئاً من لك الديار ٠‏ ولم بق من أصحاب 
نلك الديانة العترقة الا بعض سوت حافظوا عليها » وهم الى اليوم فى نلك 
الربوع » ومنهم جماعات هاجروا الى الهند ونرى اولادهم الى هذا العهد » 
وهم عبارة عن فئة كبيرة أغلبهم تحار ويعرقوّن اه « الفرس + ٠‏ 

نشأ الاسلام صغيراً كالمنين ثم تعاظم حتى انسع وصار ملكا جليلا" » 
وامتد فى الارض فى الطول والعرض حتى صار أوسع منملك الاسكندر» 
اذ ادمع اسبة الوسطئ إلى دان وسووية وبلاة معير #اوفن اطول 
أفريقية الشمالة الى بلاد الاندلس ٠‏ 

ولم يكن حل الدولة المسبحمة البونامة الرومانبة حظ بلاد فارس 
مزاحمتها ومنافستها بل ظلت حّة ٠‏ وقد تقدمت اوش الاسلامة بين 
سنة 5584 وهلا وكذلك بين سنة 5١1لا‏ و14/ا حتى صارت تحت اسوار ؛ 
القسطنطينية » لكنها لم تتوفق لدخولها آنذ » ولقد بقي الرومان اصحاب 
اسية الصغرى مدة قرون اخرى لا بل استزجعت بين سلة /58ة - هلاو 
ب ٠‏ م ء بلاد سورية » ولم تخرج من أبديهم الا لما افتتحها الاتراك 
السلحوقين فى الوقت الذى اشتحوة + الثرمان:» على بلاد الاتكلين .+ 

ما زالت الامور تحري فى أعنتها » حتى انتقل اعظم قسم من الارض 
التي افتتحها الاسكندر للهانية وما ربحه قسطنطين للمسيح الى السطوة 
الجديدة السامية ٠‏ ولم يكن المسلمون اعداء لمسيحبي الدولة اليونانية 
والرومانية بالدرجة النى كان فبها لهم ابناء زرادشت > لان اصول السلطة 
الجنديدة كانت تلششثةمن الديانة المهودية ٠‏ وبقند أن مت الفتوحات 


- 1١١6© 
اللسلين 2 لج كر موسى سئي فى بلاد الدولة المسحية فقط بل فى‎ 
والرجل الذى رأى فيه المستحبون‎ ٠ “آسية الوسطى كلها الى الاتلتتيكي‎ 
“الها متأننّساً عظمه المسلمون تعظيم نبي جليل فى جميع البلاد التى دخلت‎ 
-حوزتهم » ولا تستئن . من ذلك ديار لمأن هو كان أناء النين: المسيدية‎ 
“الاولون يسيرون سيراً حثيثاً لفتفح العالم > وما كاتوا رون لله فى‎ 
وداسوا بأرجلهم مبادىء الدولة اليونانية غير ملتفتين الى‎ ٠ ارسطوطاليس‎ ' 
00 ٠ شىء منها‎ 
الهلنية أو اليونانية فى الاسلام‎ 

كتب بعض الادباء من المعروفين بقوة الاقناع اشباء لم يدونوها الا" 
دز ز د 000131313 0 
:فى الرواية الخرافية التى تروى عن عمرو بن العاص فى احراق خزانة 
كنب الاسكندرية ع وبعد أن لاحتلوا عا “ضار اليه القرق الديك من بصوء 
المصير اذ اضمحلت منه الحضارة المونانئة بعد أن كانت ففنه زاهرة زاهية » 
. والذى كشوه هو هذا « انك ترى ان مساعي نقل حضارة « الغرب » الى آسية 
: تلاشت لا محالة وان الشرق لا يهتم اهثمااً يبا عن العتروت كن لفاس 
الغالنات » ٠‏ فهذا كلام بدل على جهل ثائله والظاهر منه انه لا جيل 
تارريخ الهلنية العظيم فى اسية فى خلال العصور منذ الاسكندر الى فتوحات 
! العرب فقط » بل يجهل ايضا كل تاريخ اق سق ريك ا ل 
يد ا هذا 

اذا هجمت جماعات عظيمة من الشعوب الباقية على غطرتها على 
حضارة قديمة كما وقع ذلك مراراً فى سابق الزمن على ما أوضحناه فى 
-هذا الكتاب » فأول ما يتنج من ذلك التدفق هو ردع ذلك العمران بل 
#ويظهر فى بعض. الاحبان انه يكاد يفنيه وبلاشه 8 انه ان لم يفن" 


- ١٠5 
ما يتناقله الخلف عن السلف كل الفناء » فبقع له ما يحدث فى النار حيلما:‎ 
نلقى. فها الخشس فانه يكاد يقال اللهب بل يكاد بطفئها » لكن لا يمضى ثىء‎ 
من الزمان الا وترجع النار الى شعشعتها لانها كانت تعمل فى المادة الحديدة‎ 
+ ال" إلقيت فنها > وترداد تبيصا ولألاء اكتر هنا كات عليه سابقا‎ 
فان الغوط والوندال » الافرنك‎ ٠ وهذا ما وفع فى الغرب‎ 
والصكصون > لم يظهروا عناية بما فى الممران القديم العتيق النسب أكثر‎ 
وفى آخر هذا القمع الظاهر للعمران‎ ٠ مما أظهر له العرب عند ظهورهم‎ 
برز هذا الرفى العظيم » رمي التارريخ البشرى الذى تسميه اليوم , عمران‎ 
الغرب » والذئ .ينساه الناس .هو ان امم الشرق الادنى ا‎ 
أبين لعلميات الشمزان. البوثانى القديم :بعد فتوتحات. الاسلام مما أظهرته‎ 
الادوام الفنتة الى اتسدرن مق مال اودية به بولق يقال ان الطتغسير‎ 
العربى بقى بنظر الى حضارات اللملاد التى افتنحها بعين الاحتقار والامتهان‎ 
على ما يفعله المغاوير الجهلة الامبون » هذا بوجه الاجمال » لكن امم تلك‎ 
الربوع القديمة من سريان وفرس لم تتحافظ على "حسّها لفكر البونان‎ 
وعلومهم فقط :بل بدا لها خواطر جديدة أضافتها الى ما تلقته من البونان‎ 
نما كان عالنا الغربى يعود الى الهمخة » وكل ذلك 0 أن أسلمت تلك‎ 
٠ الامم واتقنت اللغة العرببة لغة مواليها وساداتها‎ 


ان رببوع شتعار العثيقة وهى الربوع المعروفة اليوم بالعراق اشتهرت 
من جديد بين ديار البشسر كلها وذلك فى عهد الخلفاء الساسين ( نشت هذه 
الخلافة سنة باسة )ولا ساس عيد عر وق اليس كاك كي 
بءمء ) وبعد ان تعاقت احداث الزمان على هذه الديار على ما مرء بنا 
انه عادت فضازت قلا للشبعوب لان انهرها بقست مفتوحة وظلت هى أرض . 
الحنطة والنخيل و « جئان خضر وقديمة محاطة بحيطان » "٠‏ 0 

اضمحلت مدينة بابل » وزالت سلوقية أيضا وقام بدلها بغداد فى عهد . 


5 

العاسيين وهى وافعة على بعد ٠م‏ ميلا منها لكا فى دجلة ( بناها المنصور. 
للمرة الثانئة سنة «٠ثلا‏ بءمء والمملكة التى كانت عاصمتها بشداد كانت 
عظيمة » ولم تكن عظيمة ترها وعر كي الك ان عنيية كا 
بحضارتها  )‏ وزحضارتها نها الموناسة ٠‏ نعم ان أهالى أرض الف راتين 'تعلموا لغة 
موالمهم العربمة واعتاضوا بها عن لسانهم الارامى الذى كانوا يتكلمون به 
بصورة من الض لصور 0 عهد ني و كد فصر «٠‏ والكتب القد. بمة ١‏ التى كانوا نقلوها 
إلى الارمية فى عهد الدولة الرومانة المسححية > وفى مواضيع مختلفة 
ف 5-7 والفلكيات والملدان والحموان والنات والكيماء والمنطق . 
غازها يهنا ١‏ لعربة.فى عهد الخلفاء العناسين وأنخذ' المسلمون يحلون 
ارسطو 00 الذى لا بصدق هذا الاسم الا عليه َ« كما كانوا إبحلون 
م 0 6 يأكوا على دراسته 0 لاني الاسلاصة من أميه الوسطى 
الى الاقبانوس الاتلتشكى - ولعلهم فهموه فى بلخ ؤسمرقند أحسن مما فهمة 
الدازسون له فى اوربة فى ذلك العهد ٠‏ والخواطر التى بدت لهم من مطالعة 
الكتن النونانية اننحت آذايا غلمية وفلسفنة عرسة فاقت كل ادان سواهتا 
كانت تعرف بومئد ل الغرب 7 فكانت أقرب بمزاياها الى هما تسيمنة اليوم 
الميل الى رأى العقليين الفطريين والى رأى:« الغرب» الحذيث ٠‏ وأغلى هذه 
الآداب لم تكن نتاج اناس من عنصر عربى على ما أسلفنا الكلام 0 نتاج 
أفكار السريان وأفكار المتتسسين الى العنصر الفارسى القديم المعروف فى "نلك 
الدان الذى أضسس لكاله عزنا بعد ذلك اميد" + وليذا يصدق هد هذا 
الايضاح أن يقال ان فتوحات العرن لسورية وديار العجم لم تعن أبدا قتل 
حماة أهاليها الفكر إبة بل ولا فمعها ٠‏ © نعم ات ب الملك وان كانوا عرباً » 
والدريانة الاسلامية وان كانت عرببة المحتد » فان الهمة لتلقى العلوم العرسة 


القرن الخادى عدر كاك بن نينا يوغل فى امات الللدية فى 


- اأ١و4‎ 


-خزائن كتب بخارى وكان البيرونى ينعم النظر فى “قل المعادن النوعى فى 
«« خبوا » ٠‏ فالفكر الفلسفى الذى انتجه البونان أثر كل التأثير على فلسفة 
الاسلام المنقولة خلفاً عن سلفر على حد ما جرى فى الغرب من فعل معتقد 
الك الفح ) وكدان ب جر ل الب ات بلا ويا 


٠ «مختلفة‎ 


وفى القرن التاسم والعاشر تقدم الفسرق الاسلامى فى العلم العقلي 
'الفطري تقدماً لم يصله الغرب المسبحي الا بعد « النهضة » مع ان نشاطهما 
. كان واحداً فما الذي حدث فى هذه القرون التأخرة حتى ان الغرب بقي 
سائراً في وجههٍ » واخذ الشرق سير القهقرى حتى فارب الاضمحلال بل 
اظهر عدم كفاءته للرقي الذي صار اليه ؟ 
فلا جرم ان لذلك عدة أساب تنضافرت على ابراز هذه التشحة ٠‏ ومما 
.يجدر الانتباه البه ان انحطاط الشرق لم يبدأ الا بعد قدوم الغول والترك 
البه » فقد بقمت آسية الوسطى تقذف كالبر كان على الاقطار المتمدنة الشرقية 
0 جديدة من الهمج يغزونها بجماعات غزيرة حتى انها اخنّصت عشة 
.سكان تلك الربوع» وانهكت قواهم » ولم يكن .لهم حظ لبعودوا ال ىالشفاء ٠‏ 
اما في اوربة فانها كانت بعيدة عنهم غاية البغد وما بقي من حضارة الاقدمين 
فيها التحم بالديانة النصرانية ولم سق فى مكنة الهمج او البرابرة ان يوذوا 
اهالمها لان النصرااسة من القوة.ما كان يغير حالة اولك الاقوام المتوحشة 
«قتصيرهم مع الزمان قابلين للتهذيب ٠‏ والسيول الجديدة الجارفة اللحدرة 
من اسية الوسطى مثل التتر الذين هجموا على روسية والترك الذين لم 
.يصلوا الا جنوب شرقى اوربة ولم يتجاوزوا أسوار قنة فانها تركت أغلب 
. اقسم أوربة إيتننّم بالعمران الحديد اليوناني المسبحي وينتم تقدمه فيه ببسلام 
يواطمئنان ٠‏ واما في ارض الفراتين فكان الامر بالمكس فان غزوات هولاكو 


ل ا ١١#‏ - 


وتنمور لنك. أضرث بها اخسرارا بالقة لا تنتى ( أخذ مؤلاكو بغداد فى 
سنة ١64‏ واخذها سمورلنك سنة 194 ) وقد فتك هذان السفتاحان فتكاً 
ذريعاً بالاهالي وأفنما القسم الاعظم منها ٠‏ ولقد أصحينا مسير امم هذه. 
الديار مدة الوف من السنين ورأيناهم محافظين على ما اتصل الهم من السلف. 
من امر التمدن والحضارة بنوع لم يثلموا منه شيئاً على تمادى الاعصار ولقد. 
اتصل اليهم من زمن الى زمن آخر عناصسر حياة من الخارج والدم الذي. 
كان يجري فى عروتهم متحداراً من عروق الششّمّريين والاكديين امترج. 
بدم السوريين ثم امتزج امتزاجاً غير بسير بدم البونان والعرب ٠‏ ولقد 
رأيناهم ايضا أبدلوا لغتهم غير مرة كما ابدلوا ديانتهم بل واسم ارضهم ايضا" 
ولقد رآينا رؤساء مختلفين غرباء يسودونهم ويدبرون امرهم + وكل ذلك. 
لم تعد هذه الامور وبقست ارض الفراتين حافلة بسكانها واهاليها ٠‏ اما الآن 
فان تاريخنا قارب النهاية ولم نعد نرى ضها من الخلق المزدحمكما فى السابق. 
وما بقي منهم فر" الى المبال المجاورة ومنهم من بقي فى مدن مقلوبة ظهرا 


البهم العربمن الخارج فتغلبوا على من فبهافابتلع العنصر العر بي العنصر !لوطت الناقي . 
وثلانة ارباع الارض التي كانت قد مضير لت" وشد ثنت وعمّرت » انقلمت. 
الى صحاري او مستنقعات ولم يسق فها من بحرثها ويزرعها ٠‏ وما عد 
بعض مدن حقيرة وقطع ارض حافظت على ضرب من المضارة كان الماقي. 
منها ارضاً قفراً » اللهم الا" بض فائل بدوية او مشحضرة كانث, سش فى, 
بوادبها ٠‏ ومن ينظر تلك الربوع بخل ان أغلمها عاد الى الخالة ا 
التي كانت عليها قبل «الوق من الستية إى فل ان كفي أنيارها الشسهر يون 
والا دون انب الآن فليس الا تلال حيث كانت.مدن أزاهرة زاهة > او 


كانت ابراج- تتاغي السماء-مشة عل ضفتي: دجلة الى لا مزال صلغه تهوى. 


1ط مد 

'من الهضاب .الشسمالية ولم سق فى جهة طيسفون الا أطلال دارسة متسعة 
قاثمة هناك منفردة وكانت شابقاً قصر: ملوك فارس ٠‏ 

هذه هى الخالة التي كانت عليها أرض جنات آسية فى هذه القرون 
الاخيرة: في :عهد الامارة“التركة .والذين. رأوها. واتذكروا سابق مخدهما 
وسامق عرسا ناتطوا يها فقا جقاء نوه ال لك للكومة الى باكتهيرت 
إقسادها (استلال إرابطتها واعباليا" للتلاد ' بدون.الكار ا كينا من العشن.' 
وشاع وعوت الهية + ولمل هده لساري ماؤرمة لهاعلازمة الل لصناحية 
وأصحت لها من الامراخن 1 الضالة ولو كانت يد الورعة دلا يعن يذ 
دوا ققح عر اياده الفر ين وده هذه اكوك الحعي ةا وزاما ع 
هذه الخالة المذكرة التى نراها علمها البوم ٠‏ ولهذا بحسن بالمرء ان يتذكر ان 
المكومة التركدة لو كانت عقدت إلنة عقداً صادقاً على تحسين شؤون المزيرة 
واعادتها الى حالة تخصمها الع .ا قضتها الؤسائل الثة ولعي علمها اعادة 
كرى الانهر القديمة » ولكثرت الايدى ف حرث أراضها وزرعهما 
وحعضدها علقت كان اعال حش كان تن شا اليد عن مان [ اذا 
له يرد الانتدان. أن 'يقايسهاً عل "أرضن النبل ) نسحو نبية ملانين + بأها:الآن 
فاذا أردنا ان تالخ بالعدد تقول لا يسكنها الا نحو مليون ونصف ٠‏ ا 
نقضان الاهالي منهذه الديار مسألة ببنة ‏ وهى الآن بسنا وبينرؤية ديار بابل 
مخددة “تماد فنها الاتهر الى نخالتها.السابقة لكنها تتطلب أشغالا” عظيمة يقوم 
بها رجال عديدون وحيتئذ نعود الى ما كانت عليه من أمر بساتينها التى كانت 
تضارع جنان الفردوس ٠‏ فيز دحم فى طرقها التحار من جميع ديار الله 
ا 57 


أن 


كم 
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اثيوبية (كوشى) ”5 . 5#-. 2155 |اسسيانية لاه 
'اجبى وأولاده هه اسبرطة /9ا3 , 7 
:ادريانس (الملك) ؟5. الاسبرطيون 31 
الادوميون 83 اسرائيل /51 ب 3571552625٠‏ 
اذربيجان 50 الاسراثيليون 554 
اذيئة (الملك) 45 اسرحدون 568 5106 
اراراط 5٠0‏ ,2 ”5 م 8506م ١ه‏ اسكندر الكبير الا , 9 / ؟لااء 
ارتحششتا (اردشير) 45 ولا . الا . ثلا ع كل , عق 
ارتحششتا الثانى 3/8 م 2 غلم 8359 2 239 ه25 
ارتحشيا لالا . 4لا , 89م 4 ل ا 
'ارتحشسياتنا ملا : ٠١١‏ 
الارمية 35 ,2 !41 اسكندرونة ٠١”‏ 


الارميون انظر : السور نون الاسكندرية هم 


- 1١8 ب‎ 


اسكو ثو يوليس « بيثشان» «بيسان»|الاموريون 58 , /”« , ++ 


3 اميناس مرسلينوس ٠٠١‏ ظٍ 

الاسكوثيون 59 2 »م الاناضول © , 5٠١‏ , 5« ب لاا ىل 

اسويس (نهر) 310 5 غ552 ٠همء‏ (اه, لاهوهىي 

اسية 586 , 5ه , كه, ,5٠١0‏ هدك ل ال ا 0 
فيكم ا ات 40 7" لام , خم '؟'ك لاكذى ‏ 54 
هلا, الماح الى كلىمء مى ٠١ ٠١١‏ 


65 لات متت 1١5‏ مل الاندلس ٠١5‏ 

انه انستاس مارى الكرملقى (الاب) ؟ 
آسية الصغرى انظر : الاناضول ؛:|انطاكية *ل , 8/5 , هم /, ١0و‏ 
اشتر « عشترته » « اناهيتا » (الهة) انطو نينس /ْ١‏ 


د 2م 31 انطيغونس 5/ 
أشعياء 55 انطيوخس الاول 75 
اشعياء بن عاموص 5”9 2 5٠‏ انطيوخس الثالث ١8م‏ 2 86م 2 5م 
اشور «اثور» 258 55 2 535-55 ١‏ |انطيوخس ابيفانس (الرابع) 8لا , 
و5 ع2 لاع 595 2 كلم ١١‏ 6م ء كم . 
اشوربنيبل 553 58 2 «ه انطيوخس سبيديتس 271١‏ 


الاشوريون 59 2 55 51٠6‏ 2 0"؟ ء |انقرة (انكرة) ؟/ 
ا د 55 الا 5٠.‏ ء|اهورامزدا 55 , 58 , ١لا‏ 


١07 لاء ١4و اويبس (أبو حمشة)‎ 35. ١ 

اصطخر 35 ,م 58 اور (المقبر) لا ١‏ م 55 , 258 لا؟ااى 
اصفهان ٠١:5‏ 584 

الاطلسى (المحيط) 5١‏ 20 أورية لا, “2,1 هام 95*/ #9 , 
افريقية ١١‏ كع عتم كت زفق لا ١ل‏ 
افغانستان 3*٠‏ ؟'الا , هلا م١٠‏ 

افلاطون هلا . 4 الاوريبون 389 ,ك7 

افلون السمنثى 5؟ اورشليم ‏ 2.98 89 5524559 , 
اقريطنس «كريد» (جزيرة) 17" ؟هاع لاه 85-85 ٠١١‏ 


اكبتانة أنظر : همذان اومنس 6٠‏ 
أكد /ا١‏ ,2 5*9 , 55 5920 657" 2اايران ه26 ١؟‏ ع ""” ع 5 ء 07 


6 9 وا ل ا ال الل 5 
الاكدبون 59 ,2 "اع لى؟ ع ١٠١5‏ أمع ناه 007 7" 4ه 75 16 0 
9 ك 
يم محم علا علا الالاء كم 
نل 


الاميراطورية الرومانية ١١‏ 96 515 5/586 4.35 


0*١‏ ه١١‏ / لاءرء|ن 
0 


7 ثلا ,. 55 ء. ٠١١‏ عأإبخارى 25٠‏ هلا .م١٠١‏ 
اع 1 


ايسكراتس الا 
ايطاليا 8 2 2.95 لاه 


البرادرة + ع,. هب7؟ 
اليرث :/ا _ث/الا ء /ام 2 للم 5١‏ 


ابقنس (آرثر) ا" كن 
أيلون المليطى اليونانى 8ه اليرثيون ,97”65١‏ 854 
دكاس ؟م/ 
ا 2 ابخخض 
٠‏ برعمن /١‏ 
باب ايلو (مدينة كانت تقع عليلى|بريطانية "١‏ 


البساتين المعلقة انظر : الحنائنالمعلقة 

البسكة (قبائل) ”*" 

سماتكس (الملك) /ا5 , 5/8 م ١ه‏ 

يسينس 5/ 

البصفور «المستفور» 8١ 25١‏ 2 
الا ال ع0 

البطالسة ؟٠/‏ 

بطليموس ”“/ا4 2 5م ب 5/ 

بطليموس السادس 65 

بعلبك 17و 

بغداد لا , 2,5١‏ /0ا#ا, لمك هولاء 
را اعم عا ل 5 


الفرات ) /”" 
تليق وكلدية با ا 15 باك 
ليد د د د ال 7 022 7 0د ” 
لا" 5١١‏ .5.4 غ2 55+ 55: 
/ا5 ,2 مهة ب اظلاهة, هه2 لاه, 
حكن د نم د 017 ا رار ” نا« ” 
2016 "5لا - 5لا .ء كلا ء /الاء 
ددا ند ”" م 5١‏ ”*؟ى, 
فعكسن 659( ع كذا وعأكك.ه 
الايليوق وعن ملف 5 0142 
بارسس ١7‏ 


داسيليوس 'القيصرى /29 


8 
البحر الاسدود 6 2 ١ه‏ 3 /اه 3,7 01 بتكتول (نهر) اه 
1 7 يكبن َه 
العمل اسية /1 بل «شو» (الاله) لاه ع 1 


بحر ايجى 5/8 2 1١١‏ ,2 ه45 
بحر الروم 1١15‏ 258 هه2 لاه, 


بلاد العجم انظر : ايران 
بلاد العرب هع 59060" , وه 


535 

5 1 : بهم وعثك ه : 514 1١‏ 
بحر قزوين 58 2 2,5٠6 2,20١‏ بي أبلخ «بقطر, » 18 0 31 ١‏ 

3١ بلغارية‎ 1 ١ 


البحر المتوسط لاا ,2 #”١‏ ,2 55 الملقان ١ه‏ , لاه , 5525١‏ م ام 


- ١١40 


بلوجستان 5٠0‏ ' 
بلوزيوم "اه 


ينييوس 45/ 


ينطس 8لا ء. قلاء ١م‏ لام - 895 


البنجاب 04 
البنجابيون ؟؟ 
بوذا 1ه 


بورصة «بورسة» /ا4 


يولبيوس 85/ 


سثينية 9لا , ١مء‏ الىمء لام : 285 


1/ 


دبرو سس 0 
البيرونى م١٠٠١‏ 


ع ثئ6ات 


١٠١" 23٠١15 تبريز‎ 

التتر م١٠‏ 

تدمر 2,595 0ا4 

تراييزس كا 

تراقية 25١‏ لات , ؟لا 

الترع اليابلية: لزه 

ترعة ييكودو 5ه 

٠١8 الترك‎ 

١٠١ 2 م٠١ تركيا‎ 

تريانس 15 

تكران (الملك) 4لا , 88 م 85 
تكرانوكرت انظر : دياربكر 
تلغت فلسر الاول (الملك) ١1‏ 
تلغث فلسر الثالث (الملك) 59 , 
ثلال البيود يه بده 

تلو م لحش » ١7‏ 

51١ توآمون‎ 

١1517 لمورلك‎ 


0 


تكله لف 0د 


ثيريدات الثانى 45 
نيودوسيوس الثانى ٠١١‏ 


0 
2 88 , 8١ 2. 5٠ جبأل الطورس‎ 


جبل البرقل «نياته» 5 

ذا 

1١: جرج‎ 

جزائر البحرين 55 

جزرة (جزر) 61١‏ 

الجزيرة ها لوء ىا لما قم بار 
هد 8لا ء ١ىم2‏ 6م 45:50 
الك تاي لويد ا لاوا 


0 ١٠٠١ 
>“ 2, الجنائن المعلقة 5ه‎ 


حر”ان 55 , اه, 49299.9١‏ 
جزائيل (الملك) ؟؟ 
حزقيا (الملك) 55 


حزقيال /5 5 
اللسمونيوك (اللكايوق) قرم كم 
الحماتيون /؟ 
جمورات 62357 عه ا 0 ) 
ه” , هة 
الحوييون لا 0 
الحمثيون 5*8 2 5» 
- 24 م 
خانقين 04 


ب ه6١١‏ - 


خراسان الا 

الخرطوم 5-5 3 
خزانة دار الآثار بسبغداد ؟ 

خزانة كتب الاسكندرية ه١٠١‏ 
خشايرشا «١كزرسيس»‏ كك لاك 


خليج فارس ؟١٠‏ , 55م كم/ 
خوارزم 45 
توزشعان 0 
خوفو ١٠١‏ 
خيوا ٠١8‏ 
2-2 


دارا «دار يوش» 5٠١‏ ١ك‏ 35 ,2 همك 
54 - رذن ١‏ 

داود (الملك) /1؟ 

دجلة (نهر) “ا لاء 25١/9‏ 5ك 
أند ‏ اعد ا تن 024 اده 
؟/ا ‏ 5لا ,. ١551؟5,.‏ همك 
أواد ١027‏ ” 
لأ٠دداءع‏ 1 

دمرغان (المسبو) 9؟ 

دمشق ه25 59 , 5٠‏ 

الدمشقيون /*؟ 

الدولة الآشورية 55 , ه568 5322 
٠ة‏ د "سه , ١٠١١‏ 

الدولة الارشكية 5لا , 9 , 45 

الدولة الاكدية 55 

الدولة الامورية ٠٠١‏ 

الدولة الايرانية لام/ 

دولة اليرث /1/ 

الدولة الرومانية ١8م‏ 2 2595 98, 
مكف 1٠١5‏ ,/ا١٠١‏ 

,٠١١ 915 , 98 الدولة الساسانية‎ 
6١ 


6 1١. ١٠١١ 


الدولة السلوقية الا , هلا ا لالاء 
٠م‏ , آاىمء 6م 

الدولة الفارسية 5٠-‏ 2559-62 55ء 

868 م كلا 

الكيدوكية هلا 

الكلدانية ١ه‏ 

الكبانبة الا 9 , ٠١”‏ 

الماذية /ه 

المصرية /؟" 

البهودية 5م 

الدولة البونانية البلخية ٠75‏ 

الدولة اليونانية المكدونية "لا 

ديار بكر « آمد » « تكرانوكرت » 
78 2 لم2 كلمل.2 575 

دياوس ( اله) ؟» 


الدولة 
الدولة 
الدولة 
الدولة 
الدولة 
الدولة 


ديوجيس 75 
ديون الذهبى الفم /51 


سم في س- 


١ا/‎ 2٠١ 5 الرافدان‎ 

رافية د رفع »)|5 

الرامح 5 

رفح / 

الرواقيون 75 

٠١8/51١ روسية‎ 

الزومان اعم اع وبا عير 
١م‏ ع2 دل ملب 285 ؟"اكتكلة؟] 

51١ رومانية‎ 

رومة 5 ؟١,‏ لالاء, الى ء لامء 
ع3 ىت '5ق, دلى /ا5ك-5؟1؟ 
٠١5‏ 


-50١ا١ا‏ ب 


«٠ 


00ل ل 

زراقشت « زرادقس ١‏ 0 45 2536 
ف سآ 

الزرادشتية 38 55 5لا؛ 9ه, هه 

الزراةشتيون ه58 

زربادريس /الا 

زنوبية 945 

الزهرة ( كتوكن ع ١‏ 

الزيتون ( بلاد ) 5٠‏ 


سم لدي سد 


سسابور 54 

بناسان. 58 

الننيا سنا يون 94 ١+‏ 

معام 24 

السامرة :4 , 29 4 لمم 

الساسبوق ام + 261 قم 55 + 
١‏ 


ساؤوشمانت ه؟ 

سسب » سسبأية ٠٠١‏ 

سيتيمس سسويرس ( الانبراطور )45 

مردون اواو نون ا كا به 
5 

مرواري يذ د 

عترية يو قل قا يواجر 

الموياق وق كر يعت ؟ 

سكو ياس 5/ 

سلا” // 

ارفس اننيعا كال ب يلل + بار 
5 

ا ذا لكر 
ام 

اللسلوكيوق نر عي حا د11 
قرع قر لام ؛ /1؟5 


سليمان ( الملك ) /ام 
سمر قند /ا ١٠١‏ 
سمشساط « سبموسسياطا » 94/ 


سموابو ( شيخ امورى ) /” 

سنحاريب 550-55 

السسسه رانين ) 30 ع بدي جنا 

سهل الفلسطينيين ”5 

السودان 553 

السوسن أنظر : ششس 

سورية 55 , 59*, لا#ا, 5٠‏ , هو, 
8ت ع كه كه الما للم 
لآق 45+ 4519 35ت 
للد د اذ د با 7 5101035 
/ا ١٠١‏ 

السوريون 8” , 9" , 55 , 598 , 
ال 

سينوب 1/95 

ا 

الشام إنظر : دمشق 

شاوول (الملك) /3؟ 

شرياش (اله) 4؟ 

ششتر ”" 

شلمنسر الثانى (الملك) 9" 

شلمنسر الرابع (الملك) 65٠‏ 

شمال افريقية لاه 

شمر (بلاد سومر) /ا١‏ 2 55 2 58 ء 
ع هخ" ,55 

الشمريون (السومريون) 2١8 2 ١٠7‏ 
اكتون رداك 

شندراغيتا هلا 

0ن ا ار 
لاا , 2.5١‏ 
عت كلاء 


عو6اىي 5ه 6ن6ة ع 


١٠١ ,5١5 5١ 


اده 


التشعارفوق ا ا م 
شو 7 8 ل 0 
ساص - 

الصابئة 99 4 ٠١٠١‏ 
صدقيا ( الملك ) “اه 
الصعيبد 553 

الصغد ه556 هو/ا 
صقلية /اه 

٠١5 الصكصون‎ 

الصين 1ه 

3 


طالس 59 
طرابزون ٠١”‏ 


طرابلس الغرب ٠١١‏ 


5٠ طرسوس‎ 

الطوارىء الاسكوثية 55 2 5/8 
طوطون "١‏ 

طبية «طيوة» 5 

لمسنف ون ا لكاي ع ا ان 


١ 


33 ع 55 
العبريون ١1‏ م 57 
العرافق 15 ترام موت اا 
0 
العرب /ا١‏ , 8ه ٠١5,٠١5‏ 
العقرب (برج) ؟" 
عمرو بن العاص ٠١5‏ 
العموريون 55 , 
عيلام 59 , /[ع , اهل جواعء لاد 
عيلام الاول (الملك) /ائ 
العيلاميون. (بنو غيلم) *"5" , ه»5 , 
8 2 كه 35م 


اغريغورريو 


اسار 


0 3 - 

غالية لاه 

/١ م‎ "١ الغاليون‎ 

غريغوريوس المنوار 41 

غريغور يوس النيصى 1/7 

النزيئزى 18 

غزة 5م ,م 85 

غلاطية ؟م , 4٠+‏ 

٠١5 , م8١‎ , "١ الغوط‎ 

ساف - 

فان «بان» (الاله) 65 

فتاح (الاله) 55 

الفؤاة زنهن أ لا بأ ندم 
الس ا ا ا ل 
ابام لاك ات لوقيف قوم 
لل 

الفراعنة /؟ 

الفرس انظر : الايرانيون 

فرجيل (الشاعر) / 

الفرزيون 317" 

ترم 1؟ 

فرعون نخاو ١ه‏ , لاه 

فريجية "5/ 

فلسطين 8ع 0/95 وس 5ع _ 
ه5 .م5 ١ه‏ اظاه, "/ا, 
5م لاثم ء ١٠١١‏ 

الفلسطينيون /5 

القنة (قبائل) ؟؟ 

قنسان سيل (الاب) 591 

فنيقية 55" 

١107 الفنيقيون‎ 

فوط 535 

٠١/ فينة‎ 


ل 


اا - 


ساق -ه 
قبرص 55 2 لا؟ , 5م 
القبطية 4*5 
القدس انظر : اورشليم 
قرطاجنة ٠١“*‏ 
قزل ارمق ”5 
قسطنطين ه59 , 95 , 99, ٠١5‏ 
قسطنطينية ٠١5 , ٠٠١95 25١٠١١‏ 
قصر الارز المنيع 35 
قصر دستجرد ٠١5‏ 
القلطا 2/ 
قلبقية 5٠‏ . ١6م‏ 2 لالم 2 88 2 2955 
١٠١‏ 
قمباسوس « قمبيز » 7٠‏ 
القمريون 55 . 25١‏ ”/ 
القمر (الاله) 4١‏ 


قنبرة (أقوام) ١؟‏ 
درا 0 لكلا 


كاروس «(الانبراطور) 15 

كبدوكية 4لا , الىمء لال ٠ثت‏ 45. 
٠١‏ 

الكيدوكيون /1 

كن أشيوس 51 

كر”ة در حرة » 4١‏ 

5١ الكرج‎ 

كردستان 53»" 

كبرى ا 

كسرى أنوشروان ٠١١‏ 

كسرى الثانى ٠١١‏ 

كسفنا 51 

الكشيون 3*6 , 9 ,م 55 2 158 

الكلدانيون 515 2 59م ٠ه‏ 

5٠ , 89 كماجينة‎ 


الكنج (نهر) ٠5‏ 

كنفوشيوس 5ه 

كير نكوس 7 

كورش 2,858 395,536,809 14 
كك لاك حك نبل اق 
اا ليل 

كوزيكس 8/8 

الكيانيون 9ه, 3٠‏ 5ل, 98 , ول 
يف 0 أل 

كى اكشسار (سنياكسارس) 59 , ٠ه‏ 


لعن «ثتل الاجيمر» /ا١‏ 


اي 

لارسا (سنكرة) /ا١‏ 2 م" 

لاكس ع 

لبنان لاا , 594 , "لم 

لسبس 7ه 

لقيان السموساطى (الشمشاطى) /5 
لندن ؟١‏ 

لوبيم (اللوبيون) 53 

لودية ؟ه 


لوقيبوس « لوقس » 88 ٠‏ 46/ 
لويس مرتين الكرملى (الاب) " 
ليدية لاه , /ا5 

الليديون 5٠‏ م ١ه‏ 

الليل (اله) ١1/١5‏ 


سامب 
ماتوى (بلاد) 1" 
ماذى 59 509/2 2/60 *لهةا, لاهةب 
9 ع اكع 5لا ء كلا 
الماذيون 5١‏ م ٠ه,‏ (هء ه, وت 
5 
متلينى «مدلى» (جزيرة) /ه 
مثرا (الاله) 315 


[١ 


ؤأاأا- 

مثريدات الاول 5لا . ٠79‏ منفس 571 
مبريدات اوباتون ةيكم الوا لبد ل كم 
احس أرما درن 1 21 الموبذان 3 : , 

5 موسى ( النبى ) 585 ,2 لاه ,2 23195 
المجر (أقوام) 5 0 
محمد ( النبى ) /ا١٠‏ '| المتعا لي 8 
مدرسة الرها ( ايذسا ) 91 1 
مردوخ « بل » ( الاله اليابلى ) 5١‏ ا 
مردوخ بلدان (الملك) م نيور انظر نفر 
رعشن 5 نب وكدنصر (الملك) 595 , 25٠‏ 65ب 
مرقس اورليوس ”4 ممع هع .كا لات ,ع طالاء 
مرو 3٠١‏ 5 , /ا١٠١‏ 
المسلمون ١٠١ / 2 ٠66‏ نبو ناهد 56 


المسيحيون 535 . ٠١5‏ 
مصر لاء 21١521‏ 55 ,2 هلا؟ 
لإا 55,56 دهش ء لا5ء 
ا 14 ا اك ا 00 
عا عمء 5م مل نك 
ا ا ا ا ا 


المصريون ؟'*, 55, ه25 ”اه , 2/5 


00016 
المغول ٠١/‏ 
مغنيسة /١‏ 
المكارين 16 
مكابيبوس هم 
مكذونية 2,5٠6‏ 55 ا لاكاء الاء 
07 
المكدونيون 5/ 
مليطس 54 
مملكة بطليموس "6/ 
المملكة السلوقية 57 
المملكة اليهودية ه5/ 
منذر (الملك) تلا 
المنصور (الخليفة) ٠١1‏ 


نجد ايران 8ه 2 *8» 

نحميا (الملك) 15 

صدين حو ا 

١1 م‎ ١13 نفر‎ 

النيل (نهر) 23١8١15‏ 550055 2 
د تكن الك ايفين 
"لم , مم2 ١٠١‏ 

نبنوى 259 2,55 55/59 62 +5, 
2548 ث8 ع ١٠١5"‏ 

/١ نيقوميدس‎ 

/١ نيقوميذية.‎ 


هرون الرشيد ٠١5‏ 

الهلاس الاوربية /51 2 ٠١٠‏ 
الهليئنس /5 

الهليون 1ه 

همذان 5١‏ , لرهع2 5ه 2 5ت 2 لم 


1١86‏ ب 


الهند 0 اع ياهو ١اللك)‏ 55 


ولاء, آالاء كم ء ٠١5‏ ياوانين , ياوانة لاه, لمهم 33, رى 
الهنود الاوربيون 5١ , 35 7 5١‏ 2 ام ١م‏ كلا وه 
5١ 5١٠ +‏ ٠اهء‏ كلاء اليبوسيون /ا؟ 
٠١٠١‏ “يرك 4 
هنيبعل « اثيبال 5 ١5‏ نستسان ١٠١١‏ 
هوراتيوس (الضساعر) /ه يليان 99 , ٠١٠١‏ 
هوشع (الملك) 5٠‏ اليمن ٠٠١‏ 
هولاكو ٠١9 , ٠١/8‏ يهوه 55 , 5ل 
هون (اقوام) «١‏ اليهرد 55 , 5ه , ك5ه, ه22 الى 
هرودوشس /. 4١ 55 25١‏ 6886م 2 2,565 45 
هيكل سليمان “اه اليهودية 865 ,2 /امم 2 84٠‏ 
0 بوذا 10ح 80 77 الى وتاهاد 
هم ع ام 
وادى الايرس ل“ وشم باه 6ه ذكرة 
وادى الرس /ا يوناثان 1 
زافعة الخزاتة 11 ا 0-0 | اليوياق جر ا ل وان 
والريانس 84 ١‏ 


2ه قسج فاني كا كليم 


الوجه القبلى 5/ 
“0 ع 4 ل يا 0" 


الوركاء (اورك)/ا١‏ 2 ””" 


وقعة بلاتا لاب ابا بارا حب امار 276 
باركس وفيس ىق من ددا باد" 
الوندال "١‏ :م 4 ١٠١5‏ سا 

ساقي سه يؤوانس > يوانيم » يوان انظر : 
يافا 63 الهكينس 


لس 


الصفحة 
“ا الداع 
ا ان 
/ا 4 
١" 8‏ 
١١ ١!‏ 
اها 
15 مم 
و كك ا 
ون 
وقد > لذن 
لك كك بان 
6ن 
وض كت يف 
بل ك2 ييف 
فى كيد 
ل/ا5 ٠ه‏ 
وه ااه 
اه دهده 
5 ا ره 
مه - 5٠١‏ 
بح كك برنن” 


11ت 
فهر سس الو أضيسع 

ل 7 : 
كلمة الناشر ٍْ ' 
امقدمة /م/ 7 1 
رسوخ الشرق ب 
نقدم الانسان 
غدرة الف سلة كباسح 
لسو عضر 
نشوء شنعار 
اتلوك الاؤلون لسن وأكد + سرجوق أكد وخلقاقه 
تأر عضارة شار وقيار عضر عل سان البالاد 
بزوع شمس حضارة بابل وظهور حموربى 
قبل الهنود الاوربين 
فى الدولة الآشورية الاولى 
اسراكك 
فى السلطنة الآشورية الثانسة 
بلاد اشور وبلاد مصر 
ارتفاع وانحطاط اشورية 


الماذيون والارمن 5 
مملكة بابل الخديدة 6 
عصر فى التاريخ : 


كورش الفارسى 


فى الدولة الفارسة فى عهد دارا 


'الصفئحة 

ا 
مح 
4 كيف 
با اهبا 
ها للا 
بوت هه 
اسن مض 
مم 
مرت جر 
/الى - كل 
4 ٠ه‏ 
6و اسه 
+ة 44 
كوا به 
/اى - ره 
54 م٠‏ 
٠+‏ هءا 
١١‏ 
1ل ١لا‏ 
الا عام 


لاا ب 


الموضوع ش /! 
ديانة زرادشت مره / لمر 


البونان أو الهلين 


اسكندر الكير 

الهلنية فى عهد السلوقيين 

انحلال الدولة السلوقية وظهور السرث 
اومئلة 

دولة آسية الصغرى 

سلوقس وبطليموس : مسألة فلسطين 
توسع المملكة الهودية 

المرشحون للوراثة 

روما تتقاسم الميراث مع فارس 
حروب ابن رومة وبرانية 

الدولة الساسائية الفارسة 

تنصر الدولة الرومانمة 

الهلنية فى الشرق الرومانى 

رومة النصرانية وفارس 

تدخل العرب 

الهلنة أو البونانية فى الاسلام 


فهارس الاعلام والامكنة 
إلن)/ مر 


فهرس المواضيع 


عه صلم عبرم 
دععرازم للح عبت 


8 : 
7[ :81 1101777 10آ1 


عاقفعم 1170| معتق اكالمع 1 : 
/ا8 
5+6 06 112111 - طاكة 277257 .2 غ8 . 


0ناة 
7 015 .1.2 


8 مع1امع : 
71 111112417 


لدلطوة8 ,ووعء8 ],ع و84 امم 
1061 


